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 شكر و عرف ان

يوازي نعمه، والحمد لله حمدا كثيرا تدوم به النعم و صلى الله الحمد لله حمدا كثيرا      
 على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم، وبعد:

نحمد الله الذي أعاننا و وفقنا على إتمام هذا العمل ، فله الحمد و الرضى على ما 
لى هيأ لنا من أسباب، واعترافا منا بالفضل والجميل لمن مد يد العون لنا وأعاننا ع

 ……إتمام هذا البحث

نتقدم بعبارات الشكر والتقدير لكل الشموع التي احترقت لتضيء دربنا والأيادي التي 
أن يجزي الجميع   أحاطت بنا كي يخرج هذا البحث في شكله الأخير،  داعين الله

و خيرا على ما أسدوا لنا من معـــرفة بكلمـــــة أو فكرة، أو إعــــارة مصدر، أو مشورة، أ
جزاه الله  "الصالح غريسي محمد":ونخص أستاذنا .غير ذلكأو دعوة صالحة و  قراءة،

خيرا على ما تجشم من عناء الإشراف، والذي وقف إلى جانبنـــــا وتابع هذا البحث 
خطوة بخطوة حتى استوى على سوقه، وأخرج ثماره حيث أفاض علينا بسعة علمه، 

رأيا ، أو أن يرد لنا قولا لما كان يرى من وصقله بحسن خلقه  دون أن يحجر علينا 
رجاحة عقله،  وحسن درايته  ووافر خبرته والشكر موصول لجامعة الوادي، معهد 

التي ، قسم العلوم الإنسانية  شعبة العلوم الإسلامية ، الاجتماعيةالعلوم الإنسانية و 
اتذة الذين كان لا يفوتنا هنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأسدرسنا في أحضانها و 

لتوجيههم السديد أكبر الأثر في مسار رسالتنا وعلى رأسهم د/خالد حباسي، د/ كمال 
القدة ، د/ محمود باي، أحمد خويلدي، ميلود عمارة، عبد العزيز ناصري، فريدة حايد، 
لى كل من  حذيق العيد، مصباح أوبيش، محمد الصالح بله باسي، سعد عبداوي،  وا 

أن يجزيهم خير الجزاء ، وأن يجعل  من قريب أو بعيد ، نسأل الله أمدنا بيد العون 
 ذلك في ميزان حسناتهم ، والله الـــموفق و الهادي إلى سواء السبيل.

 



 منهج الإمام القرطبي في استنباط الأحكام من خلال سورة البقرة

 
 
 

 ملخص البحث

الهدف و  يتناول هذا البحث، منهج الإمام القرطبي في استنباط الأحكام من خلال سورة البقرة.
الأساسي من هذه الدراسة، إظهار القواعد الأصولية التي اعتمد عليها الإمام القرطبي في 

القرطبي في  استنباط الأحكام، فهو موضوع تطبيقي نعمد فيه إلى استخراج طرق الإمام
 قسمين: قسم نظرياستنا تقسيم البحث إلى: مقدمة، و قد اقتضت در استنباط الأحكام. و 

شروط المعنى والتفسير، و كتابه ومفهوم الاستنباط تضمن التعريف بالإمام القرطبي و 
طرق الاستنباط عند الإمام نباط و القسم التطبيقي تضمن أقسام الاستو  المُسْتَنْبطْ،و  المُسْتَنبطْ 

 قد أتممنا بحثنا بخاتمة فيها أهم النتائج المتوصل إليها.قرطبي مستدلين بأمثلة تطبيقية، و لا

Abstract 

This study discusses the approach followed by imamqurtobi to extract the 
shariahjudgments from al-Baqarah surah. 
The objective of our study is to show the order of procedures which 
imamqurtobi relied on to extract his judgments. 
We made the research in introduction and two parts; the first one is theoretical 
and the second is practical. 
Part one: it contains a biography of imamqurtobi definition of the extraction and 
the tafseer of Quran (Quran explanation)، and the conditions which guide the 
extracted judgment and its extractor  
Part two: it contains; sections of the extraction، and ways of extraction which 
were followed by imam qurtobi. 
Finally، we concluded our research with some outcomes which we reached. 
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 ةــــــمقدم
ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله  إن الحمد لله نحمده ونستعينه

من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
 ، أما بعد:له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده و رسوله

القربات؛ ذلك لاقترانه و  من أشرف الغايات، وأسمى المقاصد،إن الاشتغال بكتاب الله  
فشرف العلم من شرف المعلوم؛ لأجل ذلك كان صرف العناية إليه  بكلام الله 

ولعل الاشتغال بكتاب الله تلاوة  ،وتحريك الهمم في تعليمه وتعلمه من أنفع الأمور
لعلماء في تفسير كتاب . و لقد تنوعت مناهج اهو أعلاها منزلة وتفسيرا واستنباطا

لغوي ... منها المنهج الفقهي و هو يعتمد على تفسير آيات منهج عقدي و  منالله
ية ثم ما الأحكام و هو منهج يجمع بين علمي التفسير و الفقه حيث يذكر المفسر الآ

من بين هؤلاء العلماء الإمام الجليل أبو عبد الله  القرطبي تحويه من أحكام فقهية و 
آي والمبين لما تضمنه من السنة و    صاحب كتاب لالجامع لأحكام القرآنرحمه الله
استشارة أهل العلم أن تكون دراستنا حول بعد الاستخارة و لهذا استقر رأينا و  الفرقانل،

 "منهج الإمام القرطبي في استنباط الأحكام من خلال سورة البقرة". 

 أهمية هذا البحث في:  وتكمن

لطالب العلم لما حواه  امهم   اكتاب الجامع لأحكام القرآن كونه مرجع  القيمة العلمية ل -
 من العلوم.

 المكانة العلمية للإمام القرطبي باعتباره من أكبر علماء التفسير.  -

 بيان طرائق الإمام القرطبي في استنباط الأحكام. -

 بيان أهمية منهج التفسير الفقهي. -
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 ب‌ 

هي منهجه في الاستنباط خلافا لها عاهدناه و جديدة  كتاب الإمام القرطبي بحلةإبراز  -
اللغة وغيرها من الجوانب الدراسات حول منهجه في التفسير والترجيحات والقراءات و من 

 الأخرى.

 أهمية الاستنباط كعلم وما قدمه هذا العلم في خدمة حاجيات الأمة المتجددة . -

ة  في استخراج الفوائد للباحث يكسبه مَلَك تدريبفي دراسة هذا الموضوع  -
 .الكريم والاستنباطات من القرآن

شمولية الاستنباط عند القرطبي لجميع العلوم الشرعية المختلفة من عقيدة وفقه وآداب  -
 وغيرها. ولغة

 أسباب اختيار الموضوع:
أن يسعد المسلم في خدمة كتاب الله فإن أجمل الأوقات وأسعد  إن من أعظم الخير -

ومتأملا عظاته  ن متدبرا آياتهآتي يعيشها المرء المسلم في ظلال القر اللحظات تلك ال
الله  برره موضحا أحكامه ثم إن هذا الموضوع ليبين العلاقة القوية بين كتادُ مستخرجا 

 .وأصول الفقه 
نزل  لأنه آياته ومعانيه كتاب الله وتأمل فين هذا الموضوع معين على تدبر إ -
 للقراء فقط. تدبر ويعمل به ولم ينزلليُ 
 هذه القراءة تتيح لنا لاطلاع على علم لم يكن لنا سابقة معرفة به . -
الحاجة الملحة لطالب العلم الشرعي قبل غيره بان يعلم بكل ما له علاقة بكتاب  -

 الله.
 ما شمول هذا الكتاب وعمقه فهو بمثابة الموسوعة الفقهية التي جمعت وسائل قل -

 توجد في كتاب غيره.
عرف تبال ؛مة الذين كان لهم باع كبير في التفسير الفقهيعلام الأم من أمعرفة عَل -

الاستفادة مما م و في شتى العلوم مما يدعو للاقتداء به موسعة اطلاعه معلى حياته
اعلم أن لمعرفة أسماء الرجال و أحوالهم و أقوالهم »:مام النوويوهو ما قاله الإ ،لفوهخ

 :ومراتبهم فوائد كثيرة منها
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 منها معرفة مناقبهم وأحوالهم فيتأدب بأدبهم ويقتبس المحاسن من آثارهم. معرفة -
يقصر بالعالي في جلالة عن درجته  عصارهم فينزلون منازلهم ولاأ ومنها مراتبهم و -

 ولا يرفع غيره عن مرتبته. 
وأجدى علينا في مصالح آخرتنا التي هي  ،كالوالدين لنا اومنها أنهم أئمتنا وأسلافن -

 نا.دار قرار 
 ومنها أن يكون العمل والترجيح بقول أعلمهم و أورعهم إذا تعارضت أقوالهم. -
ومنها بيان مصنفاتهم وما لها من الجلالة وعدمها والتنبيه على مراتبها وفي ذلك  -

إرشاد للطالب إلى تحصيلها وتعرف له بما يعتمده منها وتحذره مما يخاف من الاغترار 
 .«1به

 أهداف الموضوع: 

و الإطلاع على أسراره، وبيان أحكامه و ما يحويه من علوم  اب الله خدمة كت -
 فهو أساسها.

بيان منهج الإمام القرطبي رحمه الله في استنباط الأحكام والأصول والقواعد التي بنا  -
 عليها اجتهاداته.

 .الكشف عن مصادر الإمام القرطبي التي اعتمد عليها في كتابه أحكام القرآن -
بين لأحكام الفقهية والتفريق بينها و لقواعد الأصولية في استنباط اإبراز أهمية ا -

 القواعد الفقهية.
تفتح الدراسة آفاقا أخرى أمام الباحثين لإجراء الدراسات حول موضوع الاستنباط  -

 علماء التفسير الآخرين. ول  استنباطات الإمام القرطبي أوسواء كان ح
 لذا اقتضيناالذين كتبوا عن القرطبي أن  لابد من الإشارة إلىالدراسات السابقة: 

 الدراسات السابقة إلى قسمين: تقسيم
 :حول القرطبي و كتابه 

                                                           
 .11)لا.ط؛ بيروت:دار الكتب العلمية، د.ت(، ص1أبو زكريا محي الدين النووي، تهذيب الأسماء واللغات.ج1
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، 1الكويت، دار القلم، ط عبد الرحمان الفرت، القرطبي المفسرلسيرة ومنهجل، -1
 م.1891ه/1041

الكويت، دار القلم،  لقرطبي ومنهجه في التفسير،القصبي محمود زلط،ا -1
 م.1891ه/1041

، 1مشهور حسن سليمان، دمشق، درا القلم، ط مام القرطبي شيخ أئمة التفسير،الإ -3
 م.1883ه/1013

 عمان، الدار الأثرية. مشهور حسن سليمان، ردود القرطبي على الشيعة، -0

دار الكتب  بيروت: ؛1أحمد عيسى يوسف العيسى ط:، الآراء الأصولية للإمام القرطبي من خلال تفسيره -5

 .م1445هـ/1311،العلمية
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منهج الإمام القرطبي في تفسير آيات الأحكام في كتابه الجامع لأحكام القرآن، عامر  -1
 هـ.1018بن عيسى اللهو،دراسة تحليلية ، 

ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير وعلوم القرآن من خلال سورتي البقرة وآل  -7
ردن، عمران، حمزة ماجدة محمد عياصرة، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت،الأ

 م.1445
( من 15ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر الآية ) -9

سورة مريم جمعا ودراسة وموازنة، مريم بنت صالح بن أحمد باتوبارة، رسالة ماجستير، 
 جامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة.

 -ورة البقرة أنموذجاس –أثر القواعد الأصولية في تخريج الأحكام الفقهية عن القرطبي -8
 م.1411ه/1033ياسين داهم، ياسين حمدي،رسالة ليسانس، جامعة الوادي،الجزائر، 

مثنى علوان  مختصر الجانب اللغوي عند الإمام القرطبي في تفسيره الجامع، -14
 م.1449ه/1018 الزيدي،

 دراسة الاتجاه العقدي في تفسير الإمام القرطبي، مالك رياض يوسف نصر، -11
 م.1440ه/1015امعة آل البيت،الأردن،تحليلية،ج

الدرس الصرفي عند الإمام القرطبي من خلال تفسيره الجامع،أحمد عبد الله  -11
ماجستير،جامعة عدن، اليمن،  رسالة عوض سالم،دراسة تحليلية وصفية،

 م.1440ه/1015
منهج القرطبي في القراءات و أثرها في تفسيره، جمال عبد الله أبو سحلوب،  -13

 تير، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية.رسالة ماجس
كشاف و تحليلي للمسائل الفقهية في تفسير القرطبي، مشهور حسن سلمان،  -10

 م.1899ه/1049، 1جمال عبد الدسوقي، السعودية، مكتبة الصديق، ط
 :حول الاستنباط في تفسير القرطبي 

ع لأحكام القرآن، منهج الإمام القرطبي في استنباط الأحكام من خلال تفسيره الجام -1
في هذه  م.1444رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، الأردن، محمد سلامة العيسى،

لم يركز على الاستنباط كمنهج في استخراج الحديث عن الأدلة عند القرطبي و  الرسالة
 الأحكام.
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 و من هنا نطرح إشكالية موضوعنا:

حكام؟ تتفرع عنه الأسئلة لأما هو المنهج الذي اتبعه الإمام القرطبي في استنباط ا
الآتية:من هو الإمام القرطبي، وعلى ماذا احتوى تفسيره ؟ ما مفهوم الاستنباط و التفسير 
وما الفرق بينهما؟ ما هي أهم طرق الاستنباط عنده؟ و ما هي شروط المستنْبط و المعنى 

 المُسْتَنْبَطْ عنده؟ 

 ر أو الاستنباط أو علوم الآية؟ ما يذكره القرطبي في المسائل هل يدخل في التفسي

الاستقرائي  للإجابة على هده التساؤلات اتبعنا المنهج الوصفي التحليليالمنهج المتبع: 
 ذلك من أجل الإحاطة بالموضوع وفهم محتوياته.و 

المنهج الوصفي: وذلك بإعطاء نبذة عن حياة الإمام القرطبي رحمه الله و وصف  -1
 بوصف موجز لكتابه الجامع.الحالة التي نشأ فيها، وكذلك 

الثاني والثالث من كتابة لاستخراج ئي: وذلك باستقراء الجزء الأول و المنهج الاستقرا -1
 الأمثلة، واستقراء بعض الكتب الأصولية الأخرى التي تعيننا على فهم الدلالات الأصولية.

مام وذلك بتحليل الأمثلة أو وجه الاستنباط من خلال كلام الإ المنهج التحليلي: -3
 القرطبي أو أقوال بعض العلماء الموالية لتلك الأمثلة.

 "غريسي محمد الصالح"بعدما توجّه إليّنا طلب كريم من شيخنا الأستاذ  خطة البحث:
استنباط آيات الأحكام، فاستعنا بالله على الكتابة في هذا  بدراسة منهج هذا الإمام في

قط لأن موضوع الاستنباط واسع و خصصنا هذه الدراسة لسورة البقرة فو  الموضوع،
 ، وقد قسّمنا هذا البحث إلى خمسة مباحث على النحو الآتي: متشعب فأردنا حصره

أسباب اختيار الموضوع، الدراسات أهداف الموضوع و مقدمة: بيان أهمية الموضوع، و 
  ، وخطة البحث. المتبع المنهجالسابقة، و الصعوبات،

 كتابه.و  ول: التعريف بالقرطبيالمبحث الأ
  :لالقرطبيالتعريف بالإماملالمطلب الأول. 
 .المطلب الثاني: عصره 
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 .المطلب الثالث: التعريف بالكتابل الجامع لأحكام القرآنل 
 المبحث الثاني: مفهوم الاستنباط من القرآن.

 المطلب الأول: تعريف الاستنباط. 
 المطلب الثاني: تعريف التفسير. 
 ستنباط و التفسير.المطلب الثالث: الفرق بين الا 

 القرطبي.الإمام المبحث الثالث: شروط الاستنباط من القرآن عند 

 .المطلب الأول: شروط المُسْتَنْبط 
 .ْالمطلب الثاني: شروط المعنى الُسْتَنْبَط 

 القرطبي.الإمام  المبحث الرابع: أقسام الاستنباط عند
  لي، لغوي، تربوي.المطلب الأول: أقسامه باعتبار موضوعه: عقدي، فقهي، أصو 
  استنباط باطل.الثاني: أقسامه باعتبار صحته وبطلانه:استنباط صحيح، و المطلب 
  خفائه.النص المستنبط منه و المطلب الثالث: أقسامه باعتبار ظهور 
 .المطلب الرابع: أقسامه باعتبار الإفراد و التركيب في النص 

 ي.المبحث الخامس: طرق الاستنباط من القرآن عند القرطب
 .المطلب الأول: دلالة الإشارة 
 .المطلب الثاني: دلالة النص 
 .المطلب الثالث: دلالة المفهوم 
 :شرع من قبلنا المطلب الرابع. 
 .المطلب الخامس: سد الذرائع 

 الـخاتـمة: وفيها أهم النتائج التي توصلنا إليها، وختمنها بأهم التوصيات والاقتراحات.

قائمة والأعلام، و  ،ثارالآرآنية، والأحاديث النبوية، و للآيات الق س شاملر فهالفهارس:
 الموضوعات. فهرس والمراجع، و ر لمصادل
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 الصعوبات:
ه من يالبحث ف أدم بحثك وأنت تشعر بأنك تود لو تبن تكون مطالبا بان تقدأصعب شيء أ

 عليك سوف تطويه و لو لوقت قصير. اشعورك وكان شيء عزيز جديد.
مع وقت قصير وفي وريقات معدودة مع  قليلا وول ن نقدم شيئاهل يا ترى قد استطعنا أ

 قدره و مدى قصورك و قلة زادك. ههميته وجلالو كتاب يكفيك اسمه لتعلم مدى أ شيخ 
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 المبحث الأول:

 التعريف بالقرطبي و كتابه. 
 

 المطلب الأول: ترجمة القرطبي.

 المطلب الثاني: عصره.

اع  المطلب الثالث: التعريف بالكتاب" الج

 لأحكام القرآن".
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 .التعريف بالقرطبي وكتابه :الأولالمبحث 

قراءته و...و كل يم عناية خاصة من خلال تفسيره و ر لقد اعتنى علماء المسلمين بالقرآن الك 
الحفاظ على ، كان من حقهم علينا تخليدهم و ما يتعلق به، فقد أفنوا حياتهم خدمة لكتاب الله

ما تركوه لنا، من هؤلاء لالإمام القرطبيل، حيث قمنا بالاستهلال لمذكرتنا في هذا المبحث 
 ى الله أن ينفعنا به.بوصف أوجز لكتابه عسه و بترجمة و جيزة لحيات

 
 ".القرطبيالإمام "التعريف ب :الأولالمطلب 

 
 :1اسمه ونسبه وكنيته -5
 ، 3عبد الله  القرطبي أبو ،2الأندلسي، *الخزرجي الأنصاريبن فَرْح* بكر أبيهو محمد بن  

                                                           
؛ بيروت دار الكتب العلمية 1)ط:1شمس الدين الداودي، طبقات المفسرين. تحق: على محمد عمره. ج 1

( و)محمد بن 1/97( و)الصفدي، الوافي بالوفيات، 5/317الأعلام، ، وانظر:) الزر كلي، 15م(، ص1893ه/1043
( و)ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان 187/ 1محمد بن مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، 

 (.1/341علماء المذهب، 
ن سليمان ، الإمام القرطبي شيخ أئمة *فرح: بسكون الراء والحاء لقد ضبطها غير واحد من العلماء، ) انظر: مشهور حس

 (.314_358م، ص1883ه/1013؛ دمشق : دار القلم ، 1التفسير. ط:

*الخزرجي: بفتح الخاء المعجمة وسكون الزاي وفتح الراء وفي آخرها الجيم  وهذه النسبة إلى الخزرج وهو بطن من 
اللغة الخزرج هي ئ القيس بن ثعلبة بن مازن، وفي الأنصار، وهو الخزرج بن الحارثة بن ثعلبة بن عمر بن عامر بن امر 

 (.314_358/ 1) انظر: السمعاني، الأنساب، الرياح الباردة.
الأندلسي: نسبة إلى الأندلس، يقال بضم الدال وفتحها، وضم الدال ليس إلا: وهي كلمة أعجمية لم تستعملها  العرب في 2

نما عرفتها العرب في الإسلام، ويقال هي جزيرة ذات ثلاث أركان مثل شكل المثلث قد أحاط بها البحران المحيط  القديم وا 
 (.113/ 1والمتوسط وهي خليج خارج عن البحر المحيط قرب سلا) انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، 

حسبها م أوله، وسكون ثانيه، وضم الطاء المهملة أيضا، والباء الموحدة، كلمة فيما ابضالقرطبي: نسبة إلى قرطبة:  3
أعجمية  رومية لها في العربية مجال يجوز أن يكون من قرطبة وهي تعني العدو الشديد وقال قرطبة السيف كأنه منقرطبة  
أي قطعة، وهي مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلاد ها وكانت سريرا لملكها  وقضاتها و بها كانت ملوك بني أمية.)انظر: 

 (.0/310ياقوت الحموي، معجم البلدان، 
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 .1المالكي ذالعالم الف
 .مولده  -4

ت في عصره، الذين ولدوا لأسر كتب التراجم تاريخ مولده، شأن كثير من الرجالا لم تحدد
فقيرة أو متوسطة الحال فلم يؤبه لتسجيل يوم ميلادهم، ثم ما لبثوا أن احتلوا مكانة مرموقة 

كانوا لا  ىن القداملأو  ،2بكفاحهم وجدهم وعرف أهل زمانهم قدرهم فسجلوا تاريخ وفاتهم
لكن رجح تاريخ مولده و  ،يهتمون بذكر تاريخ المولد وكانوا يقتصرون عن تاريخ الوفاة فقط

 هـ في117على يد الصليبيين سنة كتابه الجامع في قصة مقتل والده خلال ما ذكره في من 
]آل چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱٹ ٹ چيةآ موضع تفسير

 .3هـ114 -ه140: نه قد يكون مولده ما بينأ [،118ان:عمر 
 
 .نشأته  -4

العلماء  أذهانفعندما يذكر القرطبي فلا تنصرف  ،إليهاونسب  عبد الله في قرطبة، أبونشأ 
كتب  تذكر ولم ،4في دولة الموحدين، فقد عاش في بداية القرن السابع إليه إلاوطلاب العلم 

في  إلا أسرتهب علقما يت ، خاصةالقليل عن حياة القرطبي الخاصة إلا أيديناالتراجم التي بين 
ن الناس كانوا في يتبين لنا أ الصلبينره مقتل والده على يد ففي ذك ،مواضع قليلة من تفسيره

وقد يفهم من ذلك أن غالب أهل قرطبة كانوا يعملون في  ،وخص الأرض بالذكر حقولهم،
وقد يكون والد المؤلف من أولئك الفلاحين وعلى العموم فالذي يظهر أن القرطبي ، الزراعة

قرطبة فيتلك الحقبة قد  كانت، العلمية النشأةما وأ،5نشأ في كنف أسرة فقيرة أو متوسطة الحال
                                                           

 .319؛ القاهرة :مكتبة وهيبة، د.ت (، ص7مناع القطان: مباحث في علوم القران.)ط:1
 .33م(، ص1891هـ/1041؛ الكويت: دار القلم، 1منهج.)ط:ان الفرت، القرطبي المفسر سيرة و يوسف عبد الرحم 2
ياض:بيروت ؛الر 1)ط:1ج.إبراهيمتحق: الصادق بن محمد بن ، الموتى أحوالالتذكرة في  رطبي،الق: انظر3

 .11ص،(ه1015،
دولة  أسسالذي  ه510_ه095محمد بن تومرت المعروف بالمهدي بحبل تنميل سنةمؤسسها  إلىنسبة  :الموحدين 4

وكان يسمي باللسان البربري  »قال ابن خلدون : التوحيد الخالص، الإسلاممن الفهم النقي لدين  أساسالموحدين على 
 (.173ص، الوفيات، الخطيب بن احمد العباس أبي.)انظر:«الضياء معناهاسافوا  و 

تحق: عماد البارودي ، الجامع لأحكام :وانظر القرطبي .19ص، سابق مصدرالموتى،  أحوالالتذكرة في  القرطبي،5
 .104ص، (م1449 التوفيقية، ط؛ القاهرة: دار:)لا 1ج .،وخيري سعيد
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كانت المدارس مفتوحة للفقراء و  كان الحكام والملوك يهتمون بالعلم ،وصلت أوجها في العلم
 ي ولكنمبادئ العلم الشرع ىكثيرة وتلق افي بداية حياته علوم  ى القرطبي تلق ،والأغنياء

خرج منها عندما سقطت  يثح،1تعليمه بقرطبة الإمامالظروف حالت دون إتمام 
وقاته كانت أ ،3وفاته لىإ استمر في طلبه للعلم والتأليفمصر و  إلىفهاجر ، ه2133غرناطة

 .4وتصنيف معمورة ما بين توجه وعبادة
 
 .شيوخه وتلاميذه -3
 
 حيث يطلق على ذلك العصروالأندلس  في تقوية بلاد المغربلعبت قرطبة دورا كبيرا  

ظهر في تلك الفترة علماء  إذوالعلوم والمعارف الأخرى ة ة الإسلاميللفلسفبالعصر الذهبي 
من  كثيرالفي طلب العلم ك رحلاتلإمام القرطبي ل لم يذكرهذا السبب لو  جلاء،وأ كبار

 الأندلسومن أهم شيوخه وتلاميذه في بلاد  ،الواسعةعديد من الثقافات بلده الفي تلقى ،العلماء
 .الصلبينوط بلده على يد بعد سق إليهاالتي هاجر  ومصر

 
 :أهم شيوخهمن 

 
الحافظ العالم الجليل المحدث  ،يكني بأبي عامر يحي بن عبد الرحمان ربيع الأشعري:_

قضاء الجماعة  ولي، ندلسعالما من علماء الأ وفريد دهره كان رحمه الله واحد عصره 
 .5هـ138توفي  بقرطبة ثم بغرناطة،

                                                           
 . 37صسابق،التفسير،مرجع  أئمةالقرطبي شيخ  الإماممشهور حسن سليمان،1
لأندلسو أعمالالبيرةمنكوره:بفتحأولهوسكونثانيه،ثمنون،وبعدالألفطاءمهملة،وأغرناطةبالألففيأولهأسقطهاالعامة،وهيأقدممدنغرناطة2

 .(0/185، الحموي، معجم البلدان انظر: ياقوت)أعظمهاوأحسنهاوأحصنها. 
 .57ص ،مرجع سابق، الإمام القرطبي شيخ أئمة المفسرين،مشهور حسن سليمان3
 .317ص،ت (.د ،: دار التراث القاهرة ؛ط :)لا.النور الأحمديأبوتحق : محمود ، ابن فرحون،الديباج المذهب4
 . 353صالمرجع نفسه، 5
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 يــــــــــــــــــــــــــــة توفـــــاضل من قرطبـــــــــــــــــأبي جعفر ف د القيسي:ـــــــد  بن محمــــــحمأة ـــــأبي حجابن  _
وهو من الشيوخ يوخ قرطبة وهو من  ش ن وتعليم العربيةآالقر لإقراء  تصدر 1هـ103سنة 

 .2الذين أخذ عنهم  القراءات
المعروف بأبي  صاري القرطبي المراكشيالحسنعلي بنعبد الله بن محمد بن يوسف الأن أبو_

 .3ه151ولد قطرال  فقيه مالكي 
وكان رجلا عادلا في  _أبو سليمان ربيع بن عبد الرحمان بن أحمد بن ربيع الأشعري:

 .4هـ151وفي أحكامه بنية القدر والبيت  وكان له مشاركات في علم الحديث ت
كندرية رشيد الدين أبو محمد عبد هو شيخ الإمام المحدث في الإس :أبو محمد بن رواج_

 سكندراني المالكي،الإ بن حسين الأزدي، القريشي حليفهم، الوهاب؛ ظافر بن عليبن فتوح
انقطع بموته الشيء ، دينا متواضعا صحيح السماع ا،فطن كان فقيها،، هـ500. ولد الجوشي
 .5الكثير

لله  بن سلامة المعروف هو بهاء الدين أبو الحسن علي بن هبة ا: اللخمي_أبو الحسن 
كبير القدر ووافر الخدمة ذا قدرة  وقته، في ر المصرية كان رئيس العلماءشيخ الدياالجميزي

 .6ه558 وفين وهو ابن عشر سنين ذكره القرطبي في الجامع تآالقر  علمية فائقة حفظ

                                                           
 .118ص ،د .ت(بيروت: دار الملايين،؛ 15)ط:1ج.الأعلام، كليالزر  1
 .15ص، مرجع سابق، التفسير أئمةالقرطبي شيخ  الإماممشهور حسن سليمان،2
 ،م(1893)لا:ط؛ بيروت: مؤسسة نويهض الثقافية، ويهض.تحق: عادل أبو ن ،الوفيات ،بي العباس احمد بن الخطيبأ 3

 .311ص
 .15مرجع سابق، ص ،القرطبي شيخ أئمة التفسيرالإمام  ،مشهور حسن  سليمان 4
 المنتخب من كتاب نيسابور،  ،الجوشي: نسبة إلى وجوش قرية منن واحي أسفراين)انظر: تقي الدين الصريفيني الحنبلي

 (.343ص
 .31ص ،مصدر سابقالموتى،  التذكرة في أحوال القرطبي،5
:أحمر  ،وتين الجميز من نبت الشام ،الفرصاديعظم عظمالشجر يشبه التين و  هو ضرب منالجميز و  ىنسبة إل الجميزي

 (.310/ 5لسان العرب، ،)انظر: ابن منصور ،حلو كبير
 .31سابق، ص مصدرأحوال الموتى، التذكرة  في  ،القرطبي6
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يه عرف الفق _أبو العباس القرطبي ضياء الدين أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي المالكي:
لالمفهم  في صحيح والعلماء العارفين له كتاب  المشهورين الأئمةوكان من  المزين، بابن

 .1ه151وفيمسلمل، ت
صدر الدين أبو على  ،شيخ الإمام المحدث المصنفالهو _أبو الحسن محمد البكري: 

ثم الدمشقي، عمل ذيل التميمي النيسابوري  القرشيالحسن بن محمد بن محمد بن عمر 
 .2هـ151 وفيوولي حسبة دمشق كان إماما عالما ت ريخ دمشق،تا
 الإسلامالإمام شيخ ر: لامة بن سعد الحافظ الكبيالمنذر عبد العظيم القويبن عبد الله بن س_

 .3هـ151و توفي هـ591 ولد ثم المصريي حمد المنذري الشامأ الدين أبو زكي
 :4ومن أهم تلاميذه

ولده شهاب الدين ، روى عنه أي القرطبي بالإجازة :قال السيوطي د:حمأابنه الشهاب  -
 د.حمأ
 ،بن عاصم  الثقفي بن الزبيرإبراهيم بن الزبير  بن محمد بن  إبراهيمحمد بن :أجعفر أبو_

 .م1749و توفي  ه119العاصمي الغرناطي  شيخ القراء والمحدثين بالأندلس ولد 
الحسن  أبيالدين  أمينحمد أ باسالع أبيالشهيد كمال الدين  الإماممحمد بن  :بكر أبو_

المصري  الفقيه ، القسطلاني علي بن محمد بن الحسن  بن عبد الله بن ميمون الميموني
 .هـ191و توفي  هـ110ولد المالكي

 
 .عقيدته -1

دراسة  مستقلة  إلىأما موضوع عقيدة القرطبي خاصة في باب الأسماء والصفات يحتاج 
 نتيجة إلىحث المتفرغ لدراسة عقيدة القرطبي من التوصل فربما يتمكن البا ،هذه أوسع من

وبالجملة فموضوع عقيدة القرطبي مازال  ،من كتب إليهما لم أصل  إلىوربما يصل  ،أعمق

                                                           
 .71الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير، مرجع سابق، ص ،مشهور حسن سليمان1
 . 37، صمصدر سابق،القرطبي، التذكرة في أحوال الموتى2
 .31، صالمصدر نفسه3
 .98ص ،القرطبي شيخ أئمة التفسير، مرجع سابق ،مشهور حسن سليمان  4
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خاصة إذا علمنا أن للقرطبي جهودا جيدة  ،مزيد من البحث والتقصي والمقارنات إلىحتاج ي
 آلوغلوهم في  ،من عقائد الرافضة ولقد سلمت عقيدة المؤلف. 1في الرد على الصوفية

. و يظهر رأي ابن تيمية 3في الخروج عن الإمام الجائر ،2كما سلم من منهج الخوارج ،البيت
وتفسير القرطبي خير منه بكثير،  »في عقيدة القرطبي من خلال ثنائه على تفسيره بقوله:

ل من هذه الكتب لابد وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة، وأبعد عن البدع، و إن كان ك
 .4«أن يشتمل على ما ينقد، لكن يجب العدل بينها و إعطاء كل ذي حق حقه

 
 .ثناء العلماء عليه -1

التي وقعت في قرطبة شيئا أو أن تحيد به عن  الأحداثكان القرطبي من الزهاد لم تغير فيه 
ي في مؤلفاته حيث لقد كان أمينا في نقله العلم، طريق الحق أو أن تغير مبادئه السامية

ومما يميزه كذلك عدم تعصبه للمذهب المالكي فهو يرجحه  على نفسهالعلمية  الأمانةاشترط 
 ما قيل فيه: أحسنو  ،5ضعفت حجته إذا

نه لا يتعصب لمذهبه المالكي بل يمشي أأي القرطبي ، الرجلي وخير ما ف»:6قال الذهبي
 .7«كان قائله انه الصواب أي  أما يرى  إلىمع الدليل حتى يصل 

كان رحمه الله من عباده الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في »:أيضاوقال 
يمشي بثوت واحد نه طرح  التكلف وصار أوبلغ من زهده   أمورالآخرةالدنيا بما يعينهم  من 

                                                           
 .54سابق، ص صدرال الموتى، مالقرطبي، التذكرة في أحو  1
ويقدمون ذلك ، هم أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع المارقين، القائلون بتكفير عثمان وعليرضي الله عنهما2

على كل طاعة، وكذلك تكفير الحكمين، وكل من رضي بالتحكيم، ويكفّرون أصحاب الكبائر، ويرون الخروج على 
 (.1/141، الشهرستاني، الملل والنحل)انظر:واجبا ، وينقسمون إلى عدة فرق الإمام إذا خالف السنة حقا  

 . 51 -51ص  ،سابق مصدرالقرطبي، التذكرة في أحوال الموتى، 3
 .51أصول التفسير.)لا:ط؛ بيروت: دار مكتبة الحياة، لا.ت(، ص يابن تيمية، مقدمة ف4
 .111سابق ، ص صدرالقرطبي، التذكرة في أحوال الموتى، م 5
 ،هـ بدمشق173سنة  محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله، حافظ مؤرخ،  تركماني الأصل، ولد 6

 هـ.709ل تاريخ الإسلامل، وتوفي فيها سنة  ،ل الكنى والألقابل  ،له عدة تصانيف منهال الأنسابل 
 .331،صد. ت ( ،تبة وهيبةمك :؛القاهرة7)ط:1ج.التفسير والمفسرون محمد حسين الذهبي،7
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ارة الله وعبادته تارة وبالتصنيف ت إلىمعمورة بالتوجه  أوقاته وعلى رأسه طاقية، وكانت
 .1«أخرى
متقن متبحر  إمام، القرطبي الخزرجى الأنصاريعبد الله  أبوالعلامة  الإمام:»2صفديالوقال 

 .3«فضله ووقورفي العلم له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه 
القرطبي المفسر كان من  الأندلسي الأنصاري لله عبدأبو  الإمامالشيخ »:4وقال ابن فرحون

 خرةالآ أمورمن وبما يعينهم الزاهدين في الدنيا العلماء العارفين الورعين لله الصالحين و عباد ا
 .5«ما بين توجه وعبادة وتصيف

 
 .مؤلفاته  -7

يد من العلوم والمعارف المختلفة القرطبي كغيره من علماء عصره كان بارعا في العد الإمام
ه هو مصاحبة تفاسيره وكانت له العديد من المؤلفات في التفسير وغيره وما يميز عن غير 

 هـــــــــاأهمومؤلفاته بلهجات تاريخية عاشها وتناول قضايا اجتماعية ومن 
وهو الكتاب الذي  ،"ي الفرقانو آ من السنة هن والمبين لما تضمنآالجامع لأحكام القر "

 في الأسنى"سماه الكتاب ، في مجلدين "الحسنى الأسماءشرح " وله .سنتناوله في هذه الدراسة
الموتى أحوال وكتاب لالتذكرة في  ،لالأذكار أفضللالتذكار في  ، وكتاب"الله الحسنى سماءأ

 ،"السؤال بالكتب والشفاعة قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل "، ول مجلدينالآخرة وأمور
النبيأسماءفيها  أرجوزةوله 

 اـــــــــة من بينهــــــــــــمخطوط أخرىاك كتب ــــــوهن،6

                                                           
 .331السابق، صالمرجع  1
هـ، مؤرخ كثير التصانيف وله مئتي 910خليل بن أبيك بن عبد الله الصفدي صلاح الدين أديب، ولد بصفد بفلسطين سنة 2

 (.315/ ،هـ.)انظر: الزركلي، الأعلام181مصنف منها الوافي بالوفيات، توفي سنة
 .1/97سابق،  رصدم ،الوافي بالوفيات،الصفدي  3
قرطبة، أقام زمن ا بفاس، ثم جاور بمكة إلى أن توفي  علي بن محمد بن فرحون القيسي،أبو الحسن،علم بالحساب،من أهل 4

 (.0/334ه، ومن مؤلفاته ل لب اللباب في مسائل الحسابل)انظر: الزركلي، الأعلام،  114سنة
 .317ص، سابق مصدر،الديباج المذهب،ابن فرحون5
 .348صنفسه، صدرمال6
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"في معرفة مولد المصطفي  الإعلامل،1"الحديث ألقاب الة فيرس"
المقتبس فيشرح ل ،2

ظهاربما في دين النصارى  الإعلامول 4لاللمع اللؤلؤيةل و،3ل نسأالموطأ مالكبن  محاسن  وا 
 .5لالإسلامدين 

 
 .وفاته -8

 ثنينلاافي ليلة ؛ فاستقر القرطبي بمصر قرابة ثمانية وثلاثين عاما توفاه الله أنبعد 
الله ء شا إننجم القرطبي ليلقى وجه ربه في النعيم المقيم  أفلهـ 171التاسع من شوال سنة 

،  َوهي تسمى حاليا المنيا رحمه الله  ،من ديار مصر، 6ه في منية ابن خصيباتُ وكانت وف
 .7رحمة واسعة

 

 .صرهـــالمطلب الثاني: ع

 .الحالة السياسية -5

التي كانت في الفترة ما بين اته في قرطبة في دولة الموحدين يلإمام القرطبي  بداية حاعاش 
لك الفترة ، ولقد تحدث عن العديد من الأحداث التي مرت بها بلاده  في ته119_ ه515

پ  پ  ڀ ڀ چ :يةلآمن بينها في موضع تفسير لمن خلال كتابه الجامع 

                                                           
 .143ص ،مرجع سابقمشهور حسن سليمان، القرطبي شيخ أئمة التفسير،1
 .140ص، المرجع نفسه2
 .348ص ،سابق ، مصدرابن فرحون الديباج المذهب3
 .1/10، مصدر سابق، تحق: زكي البارودي وخيري سعيد القرطبي، الجامع لأحكام القران،4
؛بيروت : مؤسسة الرسالة 1)ط:1ج.خلال مقدمات التفسيرم القران من علو  ،محمد مفاتيح إبراهيم حقي5

 .013ص ،م(1440ه/1015
: بالضم ثم السكون ثم ياء مفتوحة : مدينة كبيرة حسنة كثيرة الأهل  والسكن على شاطئ النيل في منية أبي الخصيب6

ياقوت : رانظ) في قبلها مقامو الرؤساء بتلك النواحي جامعا حسنا،قد انشأ فيها أبو أللطمي احد  ،الصعيد انظر الأدنى 
 .)5/119، معجم البلدان الحموي،

 .1/15سابق،  صدرم والداودي، طبقات المفسرين، ،317ص ،سابق  ، مصدرالديباج المذهب ابن فرحون،:7
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فمما  ، [15عام:الأن] چ ۆ  ۆ    ۈ  ۈچ الآية:  وكذلك في موضع ،1[ 111البقرة:]چ
 ،ممالك هي: قشتالة أربعالفترة كانت تحيط بالأندلس  يميز الحالة السياسية في تلككان 

في صراع مرير مع دولة  عددخلت فيما بفارا وهي ممالك إسبانية نصرانية ، ناوأرجوانوليون، 
لس مركزا لت غرناطة الأندإذ جعقوة دفاعية كافية   الموحدين التي كانت في بداية أمرها ذات

انتصارات أعادت الأندلس  ةفقد حققت عد ،ا وحكامها الأوائلدعاته وةقويا بقدفاعيا 
ضد  والتآمر آنذاكضعف المسلمين بالأندلس ، ل3قوتهاولكن لأسباب كثيرة فقدت  ،2للمسلمين

حتى انصرف زعمائهم إلى إقامة مملكة في كل  ،التفرقو الوجود الإسلامي والتنازع 
،بعد 5هـ 133لت الهجمات على قرطبة إلى أن سقطت في أيدي النصارى سنة ،ثم توا4مدينة

 حيث حصار يقرب ثلاثة أشهر هاجرها العديد من سكانها مرغمين ومن بينهم الإمام القرطبي
كانت مهدده  ،مماثلة لما كان في قرطبةالتي كانت الأوضاع فيها 6كانت وجهته إلى مصر

رفسا بالأرجل إلى أن جهز قتل الذي را من بينهم الخليفة قتلوا جمعا غفيالذين بخطر التتار 
وأقيمت الخلافة التتارفي معركة جالوت الشهيرة  وهزموا ه157سنة  المسلمين جيشا

بأمر الله الذي قتل بعد ذلك بقليل  7الإسلامية في مصر على يد المستنصر بالله الظاهر
الذي في عهده توفي  8لقبياعلي لأمير حمد بن اأالحاكم بأمر الله  ه114فبويع بعده في سنة 

                                                           
 .البقرةتفسير سورة   ،3/53، مصدر السابق،تحق: زكي البارودي وخيري سعيد. الجامع لأحكام القران ،القرطبي1
  11ص، مرجع سابق، التفسير أئمة شيخبي القرط الأمام ،سليمان نحس مشهور2
 .10ص، مصدر سابق، الموت أحوال ةفي التذكر القرطبي،3
 .199ص، د.ت(الفكر،: دار م.لا ؛ط:)لا.تاريخالإسلام،بنخلدونر: اانظ4
 .11_ 11ص، (ه1043،؛القاهرة : انترنشونالبرس 1الأندلسوالمواركة.)ط: بشاري،عادلسعيدانظر: 5
 .11سابق، ص  صدرالقرطبي، التذكرة في أحوال الموتى، م6
هـ)انظر: 171هو بيبرس العلائي البندقداري الصالحي ركن الدين الملك الظاهر، ولد بأرض القبجاق و أسر، و توفي 7

 (.1/135كر الكتبي، فوات الوفيات، امحمد ش
هـ، عقد السلطنة للظاهر بيبرس، توفي 115ير الحسن، ولد الحاكم العباسي، أحمد الحاكم بأمر الله،أبو العباس ابن الأم8

 (.1/111هـ)انظر: شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، 741بالقاهرة سنة 
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سقوط و  ،ه117العراق سنة ل التتار إلى الحدود الشرقية في وصو 1الإمام المؤلف القرطبي
 .2ه151 سنة الخلافة العباسية

 : اــــــــرهـــــأث -5-5

العدو على بلاده  ءيلااستعلى القرطبي فقد كان أولها  لقد كان لهذه الأحداث أثر واضح
كانت لها نفس التي  مصر إلى، وخروجه منها ده، انقطاعه عن طلب العلم في بلدهومقتل وال

 .قرطبة الأوضاع في

 .الحالة العلمية -4

 منارة للعلم ومحط أنظاراتسمت قرطبة في عهدت الموحدين بشهرة علمية كبيرة مما جعلها 
ن بالمغرب أيام الموحدي المدارس والمعاهد العلمية في فقد ازدهرت العلماء، نالعديد م
ومقصد طلاب العلم من رها يومئذ مجمع العلوم والمعارف كانت قرطبة وغيحيث ، والأندلس
، ووصل الاهتمام بها في قرطبة حدا اعتنت هذه المدارس والمعاهد بكل أهل العلم،3كل فج

، ألف مجلد مأتيهـ، بما لا يقل عن 358_ه311يت مكتبة الملك الثاني ضح، لا مثيل له
، وعشرين مدرسة اي قرطبة وحدها سبع  ، وقد أسس فلذهب في استجلاب الكتبللا كان باذإذ 

في  ن بالمساجدو المرابطون والموحد ى، كما اعتن4وكان أبناء الفقراء يتعلمون فيها بالمجان
 د ــــــــــ، حتى عالأندلس عامة، وبقرطبة خاصة

 غرائب الأرض الذي ىحدإإن الجامع »:5لأعظم من محاسنها  قال عنه الرازياجامعها 

                                                           
 .19صمصدر السابق،  ال1
 .195ص (،م1444:دارالمعرفةالجامعية،ط؛مصرحمديعبد المنعم محمود حسين،تاريخ الأيوبيين والمماليك.)لا:2
 . 30د سليمان ،الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير، مرجع سابق،صمشهور حسن محمو 3
 .131_134ص، )1891ه/1041؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 1ط:(11ج.الذهبي،سير أعلام النبلاءشمس الدين 4
 زئالر هفي 500ولد المفسر، الإمامو  عبد الله فخر الدين الرازي أبوتميمي  البكري،محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ال5

معالم "،"مفاتيح الغيب"من تصانيفه  ، من طبرستان أصلهوهو قرشي النسب الأوائلوعلوم زمانه في المعقول والمنقول  أوحد
 (.1/170الزركلي، الأعلام،(هـ141توفي سنة، "الدين أصول
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 .1«، وتعاقب عليه ثمانية من الخلفاءكبر منهأبلاد الأندلس والإسلام ليس في 

 : اـــــــرهــــأث -4-5

التذكرة والجامع في كثرة مصادره خاصة في كتابيه  الحالة العلمية على المؤلف ثرأ يظهر
 ج تجارتها بقرطبة الشيءو اقتنى من تلك الكتب التي كانت تر فربما اطلع أو  ،لإحكام القران

جد أن جل شيوخه فيها من بالناحية الحديثية حيث ن ى،وأما في المشرق فاعتنرالكثي
 .2، وجل أسانيد  المصنف خاصة التي أوردها في كتابه التذكرة عن محدثي مصرالمحدثين

 .الحالة الدينية -4

 الإسلامية ريعةالش تطبيق على يعملون الأندلس في الموحدين دولة صرع في الخلفاء كان
قبال الرعية، بين  المعتقد أما المالكي الفقه خاصة ، الففه تعلم على الفترة تلكفي  الناس وا 

 لفلسفةل وكان 4تومرت ابن الموحدين دولة مؤسس تبناه الذي 3الأشاعرة معتقد فهو السائد
 بن سمالقا أبي بن محمد الوليد أبي يد على خاصة الأندلس في العصر ذلك في كبير وجود
 .6هـ585 وفيت 5الحفيد رشد

 

 
                                                           

 .35مشهور حسن سليمان، الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير، مرجع سابق، ص1
 .14وال الموتى، مصدر سابق، صالقرطبي، التذكرة في أح2
انظر: ( فرقة كلامية نسبة إلى أصحاب أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى موسى الأشعري 3

 (.1/91الشهرستاني، الملل و النحل، 
هـ)انظر: 534هـ، و توفي سنة511الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت الهرغي المعروف بالمهدي ولد  4

 (.173العباس أحمد بن الخطيب، الوفيات، ص
العلامة فيلسوف الوقت، ابر الوليد محمد بن أبي القاسم احمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن احمد بن احمد بن  5

لقضاء برع في الفقه والكليات والطب  ومختصر المستصفى  وتولى ا ه،520رشد القرطبي مولده قبل موت جده بشهر 
 (.11/347انظر: شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، (بقرطبة

 .18القرطبي، التذكرة في أحوال الموتى، مصدر سابق، ص 6
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 :اـــــــــأثره -4-5

يعتبر  بل سبلاد الأندل في العصر ذلك يسائدا ف كان الذي المالكي المذهب في الإمام هتفق
 المالكي الفقه كتب من نلأحكام القرا الجامع كتابه ،ويعتبر المذهب كعلماء ذل من فالمؤل

 الفرصة؛ له تكلما سنح عصره يالصوفية ف افاتالانحر  ىبالرد عل اعتناءه المهمة كذلك
 وهي الاعتقاد في الأشاعرة المتكلمين مسلك مجتمعه وسلوكه مع الإيجابي التفاعل من وهذا

 .1المؤلف إليه رحل الذي قأو المشر  الأندلس في ءالعصر سوا ذلك في السائدة العقيدة

 .الحالة الاجتماعية -3
عدادتقتصر على النواحي الحربية فقط   لأندلسالم تكن الرعاية في عصر الموحدين في   وا 

النواحي العمرانية  إلىلتصل  كتتجاوز ذلكانت  بل فحسبالعلمية  والنواحي الجيوش
كذلك القصور  أنشأت الدولة الإنشاءات العسكرية أنشأتفكما  ،الأندلسوالجمالية في 

ل المدن كما عملت تهيئة ذلك من مشاريع تجمي وغير الغراسالمزودة ببساتين مزينة بأنواع 
عموما التعاون  الأندلسييتميز به المجتمع  االناس. وممالمياه الجارية في المدن لسقاية 

كانوا  كما المحصول وجمع الحقولالذي يمثل السمة بينهم خاصة بين الفلاحين في زراعة 
 نأبل بلغ بهم التعاون  الأرضيستعيرون الدواب من بعضهم البعض خاصة في حراثة 

والغالب  الأرضليحفر فيها مخزنا لحبوبه داخل  ،هل البلدأحدهم مكانا في دور أ يستعير
 .2كما يغلب عليهم ترك العمائم والسراويلمن الرجال القميص  سأهل الأندلعلى لباس 

 :أثــــرهـــــا -3-5

ل عم كماالزراعية حقول قرطبة في احد والده كان يعمل  إنمنه  نضيفهمجاء عن المؤلف 
كان الوضع  ا. فربمالحرفببعض  مونو يقمن  إلىالمؤلف نفسه على الدواب في نقل التراب 
تعاون وهو الذي دفع المؤلف لقضاء باقي الترابط و الالاجتماعي للفلاحين في قرطبة يسوده 

فلاحون ليومنا  مأهلها بأنهالتي يشتهر  ،في صعيد مصرعمره في منطقة الخصيب  أيام
يمشي بثوب ، فرحون المالكي في صفة المؤلف وكان قد طرح التكلف كذلك ذكر ابن، هذا

                                                           
 .34،صصدرالسابقالم1
 .10ص،المصدر نفسه2
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كما ، كما ذكره ابن فرحون طرحا لتكلف ترك القرطبي الطاقيةفربما ، واحد وعلى رأسه طاقية
 .1وترك لبس العمائم أهلهلمجتمعه الذي كان يغلب على ترك لبسها تقليدا  أنيحتمل 

 

 للأحكام القرآن". عبكتاب "الجامالمطلب الثالث: التعريف 

 اسم الكتاب. -5

لجامع لأحكام القرآن و و سميته با»...صرح الإمام القرطبي رحمه الله باسم كتابه قال:   
شهرته فقد عُرف  الكامل أماهذا هو اسمه و ،2«الفرقان أيو تضمنه من السنة  االمبين لم

جرد أن يقال تفسير فم، 4الجامع لأحكام القرآنو ،3هما: تفسير القرطبيباسمين مختصرين و 
 القرطبي فيُتجه إليه مباشرة.

 .مضمون الكتاب  -4

د القرطبي أن يكون أرا منه فقد له وهدفهصاحبه  نظرةو مضمونه عنوان الكتاب يدل على  
لهذا عده  فظهرت فيه سمات التفاسير الفقهية، حكام القرآن الفقهية التشريعية،لأتفسيره جامعا 

. فإنه جمع ما بلغه 5فاسير الفقهية فقد عُد رابع التفاسير الفقهيةكثير من الدَارسين ضمن الت

                                                           
 .10ص المصدر السابق، 1
 .1/18سابق،  صدرالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن. تحق:عماد زكي البارودي، خيري سعيد، م2
)لا:ط؛بيروت:دار إحياء التراث 1ج.تحق:محمد شرف الدين، انظر: مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون3

 .347العربي،د.ت(،ص
؛المدينة المنورة:مكتبة العلوم 1تحق:سليمان بن صالح الخزي.)ط:، طبقات المفسرين، ويدر الأن انظر:مثلا: أحمد بن محمد4

 .101م(،ص1887هـ/1017و الحكم،
 .131-131م(،ص1449هـ/1018؛دمشق:دار القلم،3تعريف الدارسين بمناهج المفسرين.)ط:، اح الخالديعبد الفت5
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الوقوف على ما لم يسبق إلى ذكره في ى، وزاد عليه بالتدبر والنظر و استقصلتفسير و في ا
 .1التفسير من الأثر،فوائد كثيرة، و تحقيقات نافعة

يع أنواع آيات ،حيث استوعب الكتاب جم هو كتاب جامع للأحكام القرآن الكريم حقيقة   
ير كل القرآن الكريم بصفة يقع في عشرين مجلد ا اشتمل تفسو ، الأحكام في الحلال و الحرام

يعتبر من أوسع التفاسير التي عنيت بالأحكام و .2وقف على آيات الأحكام الفقهيةعامة و 
 . 4صةهو من التفسير الفقهي الذي يُولي موضوع الأحكام القرآن الفقهية عناية خاو  .3الفقهية

و الترغيب فيهو ،تتعلق بفضائل القرآن،  وقد بدأ المصنف رحمه الله كتابه بمقدمة ضافية
غيرها من الأمور المتعلقة به، وعقد أبوابا في و العامل به، و ، مستعملهفضل طالبه وقارئه و 
غير ذلك من وآياته...و ترتيب سوره، و ، ما جاء في جمع القرآنو ، معنى الأحرف السبعة

،فبدأ  ره،ثم شرع في تفسي لا غنى عنها لكل طالب علمم القرآن التيلمتعلقة بعلو الأبحاث ا
،ثم بدأ تفسير السور حسب  ما يتعلق بها ثم تكلم على البسملةبالكلام على الاستعاذة و 

 ما يتعلق بها.وبقية السور و ، 5ترتيبها مبتدئ ا بالفاتحة

 .سبب تأليفه  -4

وبعد فلما كان كتاب الله هو الكفيل »لدافع إلى تأليفه:بين المؤلف رحمه الله في مقدمته ا
بجمع علوم الشرع، الذي استقل بالسنة والفرض، ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض، 

                                                           
؛بيروت:مؤسسة 1عبد الله بن موسى الجديع،المقدمات الأساسية في علوم القرآن.)ط: 1

 .311م(،ص1441ه/1011الريان،
 .108م(،ص1443لبيان،عبد الجواد خلف،مدخل إلى التفسير و علوم القرآن.)لا:ط؛القاهرة:دار ا 2
 .187م(، ص1443؛ عمان:دار عمار، 1غانم قدور الحمد، محاضرات في علوم القرآن.)ط: 3
؛بيروت:المكتب 3محمد بن لطفي الصباغ، لمحات في علوم القرآن و اتجاهات التفسير.)ط: 4

 .315-310م(،ص1884هـ/1014الإسلامي،

؛بيروت:مؤسسة 1)ط:1 الحسن التركي.جالقرطبي،الجامع لأحكام القرآن.تحق:عبد اللهانظر:5 
 . 14-8م(،ص1441هـ/1017الرسالة،
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وعملته تذكرة لنفسي، وذخيرة ليوم  ....1تييمُن هوأستفرغ فيرأيت أن أشتغل به مدى عمري، 
 .3«، وعملا صالحا بعد موتي2رمسي

 .شرطه  -3

وشرطي في هذا الكتاب: » وقد أوضح رحمه الله شرطه ومنهجه في التفسير حيث قال:  
إضافة الأقوال إلى قائليها، والأحاديث إلى مصنفيها.... وأضرب عن كثير من قصص 

تبيين المفسرين، وأخبار المؤرخين، إلا مالا بد منه ولا غنى عنه للتبيين، و اعتضت من ذلك 
عن معناها، وترشد الطالب إلى مقتضاها... مسائل نبين فيها ما  آي الأحكام، بمسائل تفسر

تحتوي عليه من أسباب النزول والتفسير الغريب والحكم، فإن لم تتضمن حكما ذكرت ما فيها 
 .4«من التفسير والتأويل..... 

الذي يقرأ في هذا التفسير يجد أن القرطبي رحمه الله قد وفي بما شرط على نفسه في هذا و 
سير، فهو يعرض لذكر أسباب النزول، و القراءات و الإعراب و بين الغريب من ألفاظ التف

 5،و يرد على المعتزلة القرآن و يحتكم كثيرا إلى اللغة و يكثر من الاستشهاد بأشعار العرب
غلاة المتصوفة، لم يسقط القصص بالمرة كما تفيد عبارة ابن و  7الفلاسفةو والروافض  6القدريةو 

                                                           
 (.117/ 5 اللغة، مُنتي:المُنة بالضم:و هي القوة التي بها قوام الإنسان.)انظر:ابن فارس،معجم مقاييس1
مته إياه رمست التراب،والرياح الروامس: التي تثير التراب فتدفن الآثار. ويقال رمست على فلان الخبر؛ إذا كتالرمس: 2

 .(1/038، الرجل و أرمسته: دفنته،أي هو الدفن.)انظر:ابن فارس،معجم مقاييس اللغة
 .1/18 سابق،صدر القرطبي،الجامع لأحكام القرآن.تحق:عماد زكي البارودي،خيري سعيد،م3
 .18، ص صدرنفسهالم 4
وا بين الشرعيات و الفلسفة و العقليات في كثير فرقة عقلانية كلامية فلسفية تتكون من طوائف من أهل الكلام الذين خلط 5

من مسائل العقيدة،و قد خرجت المعتزلة عن السنة و الجماعة في مصادر التلقي و مناهج الاستدلال،و منهج تقرير العقيدة 
 (.117مناهجها،صا وأصولها و المعتزلة نشأتهالجهمية و و في أصول الاعتقاد.)انظر:ناصر بن عبد الكريم العقل، 

الله ليست له قدرة و لا إرادة، هي فرقة  ينسبون التقدير إلى أنفسهم  لا إلى الصانع، وكانت المعتزلة قدرية،و قالوا إن  6
أفعال العباد مخلوقة لهم، وليس الله خالق الأفعال لهم.)انظر:عبد المنعم الحنفي،موسوعة الفرق والجماعات و المذاهب و 

 (.348الإسلامية،ص
لسفة باليونانية: محبة الحكمة، والفيلسوف هو: فيلا وسوفا، وفيلا هو المحب، وسوفا: الحكمة، أي هو محب الف الفلاسفة: 7

 (.1/313 ،الملل والنحلالحكمة.)انظر:الشهرستاني،
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لكن مما أنتقد عليه أنه يورد  .1اضرب عن كثير منها كما ذكر في مقدمة تفسيرهفرحون بل 
الأحاديث الضعيفة و الموضوعة ولا يعقب عليها وأنه يعزو إلى ابن ماجة والترمذي الحكيم، 

 كما يذكر بعض الإسرائيليات التي قد تخل بصحة الاعتقاد ولا ينقدها. 

 .طريقته في التفسير -1

 تضح لنا طريقته العامة في التفسير، سنوردها على شكل نقاط مختصرةمن خلال شرطه ي
 ،يرتبها على حسب المباحث التي يذكرها فيها في مسائل -أو أكثر -،فهو يورد تفسير آية

 :2،و الغالب على هذه المسائل ما يلي

ربما ذكر فضل السورة قبل وما ورد في ذلك من أخبار، و ذكر فضل السورة)أو الآية(، - أ
 بالمسائل. بدئه

 ذكر سبب النزول. - ب
مستشهد ا  بما تحمله الألفاظ من معانٍ في اللغةير الآية بما ورد فيها من آثار و تفس - ت

 أقوالهم.و ، على ذلك بأشعار العرب
،مع ذكر الاختلاف فيها بين الأئمة مع إيراد أدلة  ذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية - ث

 كر هذه الأحكام.كثير ا ما يستطرد أثناء ذو  كلَ منهم.
علالو ، تصريفو ، ذكر ما يتعلق بألفاظ الآية في اشتقاق - ج عرابو ، ا  ،مع إيراد أقوال  ا 

 أئمة اللغة فيها أحيان ا.
 غيرها.المتواترة منها و ، ذكر وجوه القراءات - ح
،أو رد لأقوال  ،أو تعقب لمصنف تصحيح لحديث أو، إلى غير ذلك من ترجيح لقول - خ

 رية...أو تنبيه على سلوك غلاة المتصوفة.بعض الفرق كالمعتزلة و القد
 
 
 

                                                           
 .1/337، مرجع سابق، المفسرونالتفسير و محمد حسين الذهبي،1
 .1/14 سابق، صدرم،تحق:عبد الله الحسن التركي القرطبي،الجامع لأحكام القرآن. 2
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 .ثناء العلماء عليه -1

اهتمام، فأُثْنيَ عليه، د أهل العلم لما حُضيَ من قبول و كتاب القرطبي ذو أهمية كبيرة عن 
 حيث قالوا فيه:

 .1«أبعد من البدعإلى طريقة أهل الكتاب والسنة و  تفسير القرطبي أقربو » -

 .2«و تفسير عظيم في بابهقد سارت به الركبان و هو » -

أحكام  هأثبت عوضفعا أسقط منه القصص والتواريخ و أعظمها نمن أجل التفاسير و  هوو » -
 .3«المنسوخالقرآن واستنباط الأدلة وذكر القراءات والإعراب والناسخ و 

في تلك الطريقة على منهاج واحد في كتاب آخر  -4ابن عطية -تبعه القرطبيو  » -
 .5«مشهور بالمشرق

،منها  ،و له تصانيف مفيدة تدل على كثرة إطلاعه و وفور عمله لااضكان شيخنا ف» -
 .6«تفسير القرآن مليح للغاية

 .7«و كان تفسيره المذكور مسمى بجامع أحكام القرآن و هو كتاب من أجل الكتب» -

 

                                                           
 .397م(،ص1440هـ/1015)لا:ط؛المدينة المنورة:مجمع فهد للطباعة،13انظر:ابن تيمية،مجموع الفتاوى.ج1
 .1/17، مصدر سابق،الوافي بالوفياتي،فدالص2
 .1/348 ،، مصدر سابقابن فرحون،الديباج المذهب3
، أحد القضاة من أهل غرناطة   ه091سنة ولد  ،القاضي عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي4

 ، من مؤلفاتهل، لغويا  ضابطا  ارفا  بالأحكام والحديث والتفسير، أديبا  بارعا ، شاعرا  ، عوكان.، وصدور رجالهابالبلاد الأندلسية
 (.019تاريخقضاةالأندلس،ص ،)انظر:أبوالحسنالأندلسيه501رمضان سنة  15وتوفي في  رلالوجيز في التفسي

 .011م(،ص1441هـ/1011خلدون،المقدمة.)لا:ط؛بيروت:دار الفكر، ابن5
 .111م(،ص1819هـ/1339)لا:ط؛بيروت:دار صادر،1تحق:إحسان عباس.ج، الطيب حالمقري،نف6
 .101ص ، مرجع سابق، طبقات المفسريني،ر أحمد بن محمد الأندو 7



 منهج‌الإمام‌القرطبي‌في‌استنباط‌الأحكام‌من‌خلال‌سورة‌البقرة
 

 

09 

 .1«،و ما أكثر فوائده الحاكي مذاهب السلف كلها التفسير الجامع لأحكام القرآن،» -

 .طبعات الكتاب -7

و يعد من أهم  يعتبر كتاب الإمام القرطبي رحمه الله ذو مكانة مرموقة بين كتب التفسير،  
،بعد أن كان مفقودا من المكتبات حتى 2مطبوع ومتداول بين أهل العلم وهو آثاره العلمية.

هـ 1833ام ، وذلك ع3قامت دار الكتب المصرية بطبعه أخير ا فيسرت الحصول عليه للقارئين
هي ، وهناك طبعة أخرى و 4و عنها أخذت الطبعات الأخرى ثم أعادت طبعة ثانية وثالثة،

ثالثة مصورة عن طبعة دار الكتب هـ الطبعة ال1397طبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة 
هـ 1049طبعة دار الكتب العلمية ببيروت التراث ببيروت الطبعة الثانية و  طبعة دار إحياءو 

 .5لأولىالطبعة ا

 .6تفسيرهمصادره في  -8

لقد أفاد القرطبي من مؤلفات كثير من المفسرين. وكان موقفه من هؤلاء المفسرين أن يعرض 
أرآهم، وأحيانا يكتفي بهذا العرض، وأحيانا أخرى يتعقبها ويناقشها ويرد بعضها ومن هنا 

لكن  ي العلم،فحره و تب هذا ما إن دل إلا على سعة إطلاعه،و . 7ظهرت شخصيته في تفسيره

                                                           
 .590م(،ص1871هـ/1041دار ابن كثير،؛بيروت:1)ط:7تحق:محمود الأرناؤوط.مج، ابن عماد الحنبيل،شذرات الذهب1
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و اللغة و آدابها،الطائف:كلية ، مولاي الحسن بن الحيان،علم أحكام القرآن2

 .18هـ،ص1010شوال17،17التربية،ع
 .318ص، مرجع سابق، مناع القطان،مباحث في علوم القرآن3
 .1/13،مصدر سابق ،د الله الحسن التركيتحق:عب، القرطبي،الجامع لأحكام القرآن4
 .119-1/117،مرجع سابقي،علوم القرآن من خلال مقدمات التفسير، قإبراهيم ح مفاتيحانظر:محمد 5
 . 13-1/11سابق ، صدرم، تحق:عبد الله الحسن التركي، انظر: القرطبي،الجامع لأحكام القرآن6
 .113م(، ص1891هـ/1041.ط؛ الكويت: دار القلم، القصبي محمد زلط، القرطبي و منهجه في التفسير)لا 7
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،جامع 1لالمحرر الوجيزل و هو تفسير وابن عطية أهمها:سنقتصر على البعض منها و من 
، ول أحكام 3ا الهراسييكللإ،لأحكام القرآنل 2لتأويل القرآنل لابن جرير الطبري البيان في

عراب الق5بكر الجصاص بولأ أحكام القرآنلل،و4القرآنل لابن العربي رآن ومعاني القرآن وا 
عرابه للزجاج ومعاني القرآن و ،6الناسخ و المنسوخ لأبي جعفر النحاسو  وهناك  الخ.،...7ا 

كثيرة فمنها ما هو في التفسير والقراءات وأخرى باللغة  لا يسعنا ذكرها لأنها ىأخر  مصادر
 غيرها.والحديث...و 

 
                                                           

 ـل، نبيها   وألف كتابه المسمى بفقيها  ، وكان هذا القاضي بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي القاضي عبد الحق بن غالب1
تاريخ قضاة  ،انظر: أبو الحسن الأندلسي ه)501رمضان سنة 15. وتوفي في ه 091ولدسنة  لالوجيز في التفسير

 (.148ندلس، صالأ

كان حافظا لكتاب الله بصيرا ، و جعفر رأس المفسرينمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري الإمام أب2
وأخبارهم أصله عالما بأحوال الصحابة والتابعين بصيرا بأيام الناس ، عالما بالسنن وطرقها بالمعاني فقيها في أحكام القرآن

ه، توفي عشية يوم الأحد ليومين بقيا 110ولد بآمل سنة ،ه:ل جامع البيان عن تأويل القرآنلمن مؤلفاتمن آمل طبرستان، و 
 .(1/91، طبقات المفسرين،ه.)انظر:جلال الدين السيوطي314من شوال 

ه،سكن 054علي بن محمد بن علي،أبو الحسن الطبري،الملقب بعماد الدين،فقيه شافعي،مفسر ولد في طبرستان سنة  3
ه.)انظر: 540من مؤلفاته كتاب لأحكام القرآنل، توفي سنةووعظ واتهم بمذهب الباطنية و س بالنظامية،ببغداد فدر 

 (.0/138، الزركلي،الأعلام
ولد في شعبان ، محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام أبو بكر بن العربي المغافري،الأندلسي الحافظ 4

، طبقات ه.)انظر:جلال الدين السيوطي503ة م القرآنلتوفي في ربيع الآخر سنه، مالكي  من مؤلفاته لأحكا019
 (.145ص ،المفسرين

ريخ هو أبو بكر احمد بن علي الرازي،الإمام الكبير الشأن،المعروف بالجصاص، وهو لقب له و كتب الأصحاب و التوا 5
ه.)انظر:محي الدين القريشي، 374ي الحجة سنة لأحكام القرآنل،توفي يوم الأحد السابع ذمشحونة بذلك ومن مؤلفات كتاب

 .(110-1/114، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية
توفي ومن مؤلفاته المذكورة أعلاه  أحمد بن محمد إسماعيل بن يونس المرادي النحاس،النحوي المصري، أبو جعفر 6

 .(1/19، ت الأعيانه )انظر:ابن خلكان،وفيا337بمصر يوم السبت لخمس خلون من ذي الحجة سنة 
 .13-1/11، مصدر سابق،تحق:عبد الله الحسن التركي، انظر: القرطبي،الجامع لأحكام القرآن7
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ذا واضح من خلال هموسوعة ثقافية عالية، و يعتبر الإمام من أهم أئمة المفسرين، وكان ذا   
لهذا يعتبر كتابه من أمهات كتب فيه يرى ما يحتويه من عدة علوم،و كتابه فالمتصفح 
 التفسير الفقهية.

 
 

 

 



 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لثانيالمبحث ا

 عفهوم الاستنباط عن القرآن.

 
 المطلب الأول: تعريف الاستنباط في اللغة

 و الاصطلاح. 

 المطلب الثاني: تعريف التفسير في اللغة

 و الاصطلاح. 

 المطلب الثالث: الفرق بين الاستنباط

 و التفسير. 
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 مفهوم الاستنباط و التفسير. المبحث الثاني:
لقة كان لزاما علينا تحرير المصطلحات المتع، قبل الخوض فيما نحن بصدد البحث فيه

وتسهيل وتحديد ، فتحديد المفاهيم والمصطلحات يعيننا على تيسير الفهم، بهذا البحث
ذه المصطلحات هي مصطلح وه ، وتميزها عن غيرها،الأطر التي ستدور عليها الدراسة

والصلة القوية التي ، وذلك للعلاقة الوطيدة،والفرق بينهما ، ومصطلح التفسير، الاستنباط
كما لا ، يشتبه على الدارسين للتقارب والارتباط الشديد بينهما دق إذ، تربط المصطلحين

هذا على قول الإمام  .والمراد منها، يمكن الاستنباط من آية إلا بعد فهم معناها
نبغي بها ميز مطلوبنا مما ليس منه  هاحثبأن نتوصل إلى درك حقيقة العلم بم»:1الجويني

 .2«ولنا مصادفة المقصد جهدنافإذا انتفضت الحواشي وضاق موضع النظر حا

 

 تعريف الاستنباط. المطلب الأول:

 لــــغة.-5

أَيْ يُظْهِرُه ويُفْشيه « مَن غَدا مِن بَيْته يَنْبِطُ عِلْما فَرَشَت لَهُ الملائكةُ أجْنِحَتَها»فِيهِ  (نَبَط)
 .بَلغَ الْماءَ فِي الْبِئر:اروأَنْبَطَ الحَفَّ  إِذَا نَبَع ،وأصْله مِنْ نَبَطَ الماءُ يَنْبِط. فِي النَّاسِ 

 .3والِاسْتِنْبَاطُ: الاستخراج

 والبئرَ: اسْتَخْرَجَ ماءَها. وكلُّ ما أُظْهِرَ بعدَ  نَبَطَ الماءُ يَنْبِطُ ويَنْبُطُ نَبْطا  ونُبوطا : نَبَع،

                                                           
أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، من  الجويني،إمام الحرمين الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 1

والتياث الظلم  ه،له مصنفات كثيرة، منها ل غياث الأمم018أصحاب الشافعي.ولد في جوين )من نواحي نيسابور( سنة
 .(0/114،،الأعلام. الزركلي)انظر:ه079توفي سنةالبرهان  في أصول الفقه،للالعقيدة النظامية في الأركان الإسلاميةل
؛مصر:دار 0)ط:1.جالعظيم محمود ديب :عبدجويني،البرهان في أصول الفقه.تحقأبو المعالي ال2

 .144ص،(ه1019،الوفاء
)لا.ط ؛بيروت:المكتبة 5.ج،محمود محمد الطناحي:طاهر أحمدهاية في غريب الحديث والأثر.تحقالن،ابن الأثير3

 .9ص،م(1878هـ/1388،العلمية
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 .1نَ بفَهْمِه واجْتهادِهواسْتَنْبَطَ الفَقيهُ: اسْتَخْرَجَ الفِقْهَ الباطِ  خَفاءٍ فقد أُنْبِطَ واسْتنُْبِطَ 

النَّبَط الماء الذي يَنْبُطُ من قعر البئر إِذا حُفرت ونبطَ الماءُ ينْبُطُ وينْبِط نُبوطا  نبع وكل ما 
أُظهر فقد أُنْبِط والاسْتنْباطُ الاستخراج واستنبَطَ الفَقِيهُ إِذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده 

 .2الذين يستنبطونه منهم وفهمِه قال اللّه عزّ وجلّ لعَلِمَه

النون والباء والطاء كلمةٌ تدلُّ على استخراج شيء. واستنبَطْتُ الماءَ: استخرجتُه، )نبط(
 .3والماء نَفْسُه إذا استُخرِجَ نَبَط. ويقال: إنَّ النَّبَط سُمُّوا به لاستنباطهم المِياه

الأرض حتى نَبَطَ الماء وجد في  ) نبط (الشيء نَبَطَا ونَبُوط ا ظهر بعد خَفَائه يقال حَفَرَ 
التنقيب حتى نَبَطَ المعدن والشيء نَبْط ا أَظْهَرَه وأَبْرَزَه ويقال نَبَطَ العلم والحكمة استخرجهما 

 .4وبثهما بين الناسو أنبط حكم القضية استخرجهما باجتهاد ومعاناة فكر
 

 .اصطلاحا -4

أو عن معارف القلوب ، العيونوكل مستخرج شيئا كان مستترا عن أبصار » :قال الطبري
 .5«فهو له مستنبط 

 

 

                                                           
؛بيروت:مؤسسة 9:مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة.)ط:الفيروزآباد،القاموس المحيط.تحق1

 .198ص،م(1445هـ/1011،الرسالة
 .014ص،ه(1010،؛بيروت:دار صادر3)ط:7سان العرب.جلابن منظور،2
 .391ص،م(1878ه/1388،)لا.ط ؛لا.م:دار الفكر5:عبد السلام محمد هارون.جغة.تحقمقايس الل،ابن فارس3
القاموس المحيط .تحقيق:مجمع اللغة العربية ،محمد النجار،حامد عبد القادر،أحمد الزياتمصطفى إبراهيم4

 .989- 987ص،لا:ت(،)لا.ط؛لا.م:دار الدعوة1.ج

مكتبة ابن تيمية  القاهرة: ؛1)ط:1إبراهيم الأنبا ري.ج :تحق مع البيان عن تأويل القرآن.جا ،محمد بن جرير الطبري 5
 .571ص، د.ت (،
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 .2«الاستنباط ليس إلا استخراج المعنى من النصوص بالرأي »:1قال السرخسي

گ  گ  ڳ       گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گٹ ٹ چبالآية:احتج أصحابنا »:3قال الزركشي

]النساء:  چ   ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ڻڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

مأخوذ من استنباط الماء ، قال الاستنباط مختص بإخراج المعاني من ألفاظ النصوص.[38
 .4«ستخرج من معدنه إذا

 .6«النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة استخراج المعاني من :الاستنباط»:5قال الجرجاني

ء، والألف على أصل واحد، وهو استخراج شي (نبط)تدور مادة » قال مساعد الطيار:
 والسين والتاء في استنبط تدل على تطلب الشيء لأجل حصوله، وكأن فيها معنى التكلف 

 

                                                           

 فيولد السرخسي محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة قاض من كبار الأحناف مجتهد من أهل سرخس 1
وشرح مختصر ل لالسير الكبيرشرح ل و لمحمد للإمامشرح الجامع الكبير لوله  لفيالفقهسوط المبل لخرآسانل أشهر كتبه

 .(5/315الأعلام، الزركلي، هـ ) 093آخر حياته حتى توفى بهاسنة  فيوسكن فرغانه ي ل الطحاو 

 .119ص،هـ(1010، ؛بيروت:دار الكتب العلمية1)ط:1.ج الأفغاني: أبو الوفا خسي.تحقأصول السر ،السرخسي 2
ولد ،الإمام العلامة المصنف المحرر،بدرالدين  أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي 3

ورحل إلى الشيخ شهاب الدين  ،وسراج الدين البقليلني ،وأخد عن الشيخين جمال الدين الإسنوي ،ه750سنة 
البحر في ل ،لالنكت على البخاريل،لالروضةلو،لوخادم الشرحل،لتكملة شرح المنهاج الإسنويل ،من تصانيفه،الأرذعي
 (.9/571، شذرات الذهبالحنبلي،  عماد)ابن هـ 780سنة توفي بمصر في رجب ودفن بالقرافة الصغرى  ،لالأصول

لكويت:دار الصفوة للطباعة ؛ا1)ط:5:عبد القادر عبد الله العالي.جحقالبحر المحيط في أصول الفقه.تي،شالزرك 4
 .10ص،(1883ه/1013شر،والن

ن أولاد محمد بن زيد ولد عالم الشرق ويعرف بالسيد الشريف وهو م يالجرجان يالسيد على بن محمد بن على الحسين 5
 يأشتغل ببلاده وقرأ المفتاح على شارحه الحنفية وشرح الوقاية وشرح الكافية بالعجمية وله من الحواش ه704سنة 

ي. وعلى الخلاصة للطيب يوائل شرح مختصر المنتهى للعضد وعلى أوائل البيضاو حاشية على أوائل الكشاف وعلى أ
، الوجود وله كتاب التعريفات فيالصرف بالعجمية ورسالة  فيوله تفسير الزهراوين وله مقدمة  إقليدسوعلى تحرير 

 .(1/011، البدر الطالع،ي) الشوكانه914توفي سنة
 .39ص،هـ (1045،؛بيروت:دار الكتاب العربي1.)ط:ير  الأنبا:إبراهيم فات.تحقالتعري،الجرجاني6
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 .1«في أعمال العقل الذي يحتاجه المستنبط حال الاستنباط

أي يستخرجونه، أي لعلموا ما ينبغي أن يفشى [93]النساء: چڱڱ ںچقال القرطبي:
استنبطت الماء إذا استخرجته. والنبط: والاستنباط مأخوذ من . منه وما ينبغي أن يكتم

 الماء المستنبط أول ما يخرج من ماء البئر أول ما تحفر. وسمي النبط نبطا لأنهم
ونما في الأرض. والاستنباط في اللغة الاستخراج، وهو يدل على الاجتهاد إذا  يستخرج

 .2عدم النص والإجماع

 .المطلب الثاني :تعريف التفسير 

 .ةــلغ-5

. فَسَّرْتُ الشَّيْءَ فَسْر ا مِنْ بَابِ 4إظهار المعنى المعقول.3الِإبانَةُ، وكشْفُ المُغَطَّى الفَسْرُ:
.ضَرَبَ بَيَّنْتُهُ وَأَوْضَحْتُهُ وَالتَّثْقِيلُ مُبَالَغَة

5 

 .( الفَسْرُ البيان فَسَر الشيءَ يفسِرُه بالكَسر وتَفْسُرُه بالضم فَسْرا  وفَسَّرَهُ أَبانه)فسر

 .6رُ كشف المُغَطّى والتَّفْسير كَشف المُراد عن اللفظ المُشْكلالفَسْ 
                                                           

:دارا بن ؛المملكة العربية السعودية1ر.)ط:مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسمساعد الطيار،1
 .158ص،هـ(1017،لجوزيا

 

لكتب العلمية دار ا؛القاهرة:1)ط:5ج. تحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيش، ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي2
 .181، صم(1810هـ/1390

ت: مؤسسة و ؛ بير 9القاموس المحيط،تحق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة.)ط:،الفيروزآباد3
 .051ص،م(1445هـ/1011الرسالة

الدار ،؛بيروت:دار القلم1مفردات غريب القرآن.تحق: صفوان عدنان الداودي .)ط:،الراغب الأصفهاني4
 .131ص،هـ(1011،الشامية

 .194ص ،م(1897،ت:مكتبة لبنانو المصباح المنير.)ط:لا؛بير ،أحمد بن محمد الفيومي5
 .55ص،هـ(1010،؛بيروت:دار صادر1)ط:5لسان العرب .ج، ابن منظور6
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يضَاحِهِ )فَسِرَ( الْفَاءُ وَالسِّينُ وَالرَّاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَدُلُّ عَلَ  مِنْ ذَلِكَ الْفَسْرُ . ى بَيَانِ شَيْءٍ وَاِ 
ةُ: نَظَرُ الطَّبِيبِ إِلَى الْمَاءِ وَحُكْمُهُ فِيهِ. وَاللَّهُ يُقَالُ: فَسَرْتُ الشَّيْءَ وَفَسَّرْتُهُ. وَالْفَسْرُ وَالتَّفْسِرَ 

وَابِ   .1أَعْلَمُ بِالصَّ

الفسر الإبانة والكشف لمدلول كلام أو لفظ بكلام آخر هو أوضح »:2قال ابن عاشور
 . «3لمعنى المفسر عند السامع

 اصطلاحا.-4

 :لقد جاء العلماء بعبارات شتى في بيان معنى التفسير منها

بما يقتضيه بنصه  الإفصاحو ، شرح القرآن وبيان معناه معنى التفسير:»:4ول ابن جزيق
 .5«إشارته أونجواه أو

 

 

                                                           
 .540ص،م(1441هـ/1013،)لا.ط؛لا.م:دار الفكر0مقايس اللغة.تحق:عبد السلام محمد هارون.ج ،ابن فارس1
، ولد بد القادر بن محمد بن عاشورحمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي بن عمحمد الطاهر بن محمد بن م 2

ه، بقصر جده العزيز بوعتور، من أشهر 1181بالمرسى، وهي ضاحية جميلة من الضواحي الشمالية التونسية سنة 
حمد محفوظ ه)انظر: م1380رجب  13مؤلفاتهل التحرير والتنويرل، توفي في ضاحية المرسى قرب تونس يوم الأحد 

 (.97، و انظر: إياد الطباع، محمد الطاهر بن عاشور، ص3/340تراجم المؤلفين التونسيين، ج

 .14ص،م(1890،تونس:الدار التونسية للنشر؛ )لا.ط1التحرير والتنوير.ج،عاشور ابن3
ه 183اللغة،ولد سنة محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي، أبو القاسم: فقيه من العلماء بالأصول و 4

التسهيل لعلوم لل ل الفوائد العامة في لحن العامة ل تقريب الوصول إلى علم الأصول ل وومن أهل غرناطة. من مؤلفاته 
 (.5/315، )انظر:الزركلي،الأعلامه701توفي سنة، نوار السنية في الألفاظ السنية لالتنزيل ل ل الأ

؛بيروت:دار الكتب 1:محمد سالم هاشم.)ط:يل في علوم التنزيل.تحقزي،التسهأبو القاسم محمد ابن أحمد بن ج5
 .14-8ص، هـ(1015،العلمية
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وأحكامها  ،علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها»:1وقول أبي حيان
 .2«الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحصل عليها حالة التركيب وتتمات لذاك

علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد »عند الزركشي فهو: التفسيرأما 
،3«وحكمه، وبيان معانيه واستخراج أحكامه. 

تقول أسفر  ال:السَّفْر،وهو البيان والكشف ويق تفعيل من الفسر،»:4وهو عند السيوطي
 .5«المرض مأخوذ من التفسرة وهي اسم لما يعرف به الطبيب»وقيل:، «أضاءالصبح إذا

 شرعا توضيح معنى الآية وقصتها  والإظهارو،التفسير لغة الكشف »قال الجرجاني:

 .6«والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة

        
                                                           

، نحوي، أديبالدين، أبو حيان(  أثير) الأندلسيمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الجياني،  1
شوال، وتولى تدريس  غرناطة في آخر أعمالمن ه 150سنة لغوي، مفسر، محدث، مقرئ، مؤرخ.ولد بمطخشارش 

بما في القرآن  الأديبتحفة ل ل البحر المحيط في تفسير القرآن:ل من تصانيفه،الأقمربجامع  الإقراءالتفسير بالمنصورية و 
، ودفن بمقبرة ه705سنة صفر 19وتوفي بالقاهرة في ل عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي ل ولمن الغريب

 (.11/134، المؤلفينمعجم )انظر:عمر رضا، الصوفية
؛بيروت:دار الكتب 1)ط:1علي محمد معوض.ج،:عادل أحمد عبد الموجود تفسير البحر المحيط.تحق، حيان أبو2

 . 14ص،م(1883هـ/1013العلمية 
 .13ص،د.ت( ،التراثقاهرة:دار )لا.ط ؛ال1.جإبراهيم:محمد أبو الفضل البرهان في علوم القرآن.تحق كشي،ن الزر يالدبدر 3

أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد السيوطي المعروف بابن الأسيوطي  الحافظ 4
أخذالعلم عن العلم البلقيني والشرف المناوي والزين العقبي والبرهان البقاعي والشمس السخاوي الشافعيين،وعن محقق 

ني الحنفيين وغيرهم من المالكية والحنابلة، زادت مؤلفاته الديار المصرية سيف الدين البكتمري والإمام تقي الدين الشم
 18في سحر ليلة الجمعة  توفي لالدر المنثور في التفسير بالمأثورل لالإتقان في علوم القرآنل:على خمسمائة مؤلف منها
 (111-1/113، تذكرة الحفاظ،الذهبيانظر: شمس الدين ).هـ 811من جمادى الأولى سنة 

)لا.ط ؛المملكة العربية السعودية 1:مركز الدراسات القرآنية .جن.تحقلوم القرآعالإتقان في ،يوطيجلال الدين الس 5
 .1111ص،د.ت(،:مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

 .1/39، مصدر سابق، الجرجاني،التعريفات6
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 .لثالث:الفرق بين الاستنباط والتفسيرالمطلب 

 أمل والتدبر.فكلاهما خدمة لكتاب الله بالت ،يتفق التفسير والاستنباط في الموضوع والغاية

 ،فهو يعنى بظاهر الآية ،الكشف والإظهار و  ،البيان هو ويفترقان في كون التفسير
 الخفية،استخراج فهو أعمق منه حيث يهتم بما وراء الآية من المعاني  والاستنباط هو

 والفوائد. والحكم،

كأسباب يكون إلا بالنقل  حيث نجد فيه ما لا، والاجتهاد التفسير يكون بالنقل والعقل،
أما الاستنباط فلا  ،وما هو من الرأي والاجتهاد ،والقراءات ،والناسخ والمنسوخ ،النزول

فلا حد أما الاستنباط  ،يتعداه لدى نجد أن لتفسير حد قد لا ،يكون إلا بالاجتهاد والعقل
وقدرته على  ،تعمقه في العلوم ومدىقريحته  وقوة المستنبطفهو يعتمد على بديهة  له،

 متجدد مع الأزمنة. وهو باطالاستن

 .1كما أن الاستنباط يرتبط بالتفسير ارتباطا شديدا فإذا بطل التفسير بطل الاستنباط

من التعاريف اللغوية والاصطلاحية  ،من خلال التأمل والنظر في كل ما بحثنا فيه
 .والتفسير ثم التميز بينهما ،للاستنباط 

وي والاصطلاحي للاستنباط متفقان على كون من أقوال العلماء أن المعنى اللغ نلاحظ:
محسوسا كاستخراج  يءسواء أكان الش، كلاهما دل على الاستخراج وبدل الجهد في ذلك

معنويا عقليا كاستخراج المعاني الخفية من الآية مع كون الاستنباط  أو ،الماء من البئر
 ن .ومتعلق بالقرآ، وفي الاصطلاح مختص بالمعنى الحسي، في اللغة عام

 

 

 
                                                           

ات والمعلومات القرآنية بمعهد جدة:مركز الدراس،1منهج الاستنباط من القرآن الكريم.)ط:،فهد بن مبارك الوهبي:أنظر1
 .59ص،م(1447هـ/1019، الإمام الشاطبي
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لاستنباط أقرب للباطن منه إلى الظاهر كما أنه نوع من المجاهدة والمعاناة)السين والتاء 
() وكأن فيها معنى التكلف في إعمال العقل الذي يحتاجه 1فيه للمبالغة في حصول الفعل

 (.2المستنبط حال الاستنباط

مجرد إدراك الظاهر  ذكرنا أن الاستنباط هو استخراج المعاني الخفية وهذا حد زائد على
لدى قد امتن الله ، وسعة العلم، وقوة القريحة ،إلا من وهبه الله نعمة الذكاء يؤتهافلا 

 عليهم في كتابه.

فالمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي واضحة في كونهما  ،أما ما يتعلق بالتفسير  
التعريفات الاصطلاحية والملاحظ أن  ،والتوضيح ،والإظهار ،يدوران حول البيان والكشف

ومنهم من أدخل عليها  ،على البيان المباشر كابن جزي وابن عاشور منها من أقتصر
 ما عليه الكثير من علماء وهذا ، فهو إما ممن يعد القراءات تفسيراالقراءات كأبي حيان 

وجعل بعض  ،أن بعضهم قد توسع في تعريفه»:رهو كما قال مساعد الطيا أو التفسير
ولا من مهمة المفسر جعلها من صلب تعريف  ،التي ليست من علم التفسير العلوم

 .3«التفسير

وتلازم فرغم التباين بينهما إلا أن  ،والتفسير هي علاقة ترابط، العلاقة بين الاستنباط
وأن الاستنباط هو دليل ’كلاهما خدمة وتدبر لكتاب الله.وأن التفسير يأتي قبل الاستنباط 

 حمدية والله أعلم.الة المعلى ديمومة الرس

                                                           
 .000 /34، مصدر سابق، عاشور،التحرير والتنويرابن 1
 .158ص، مرجع سابق، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر،مساعد الطيار2
 .18صالمرجع السابق، 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لثالثالمبحث ا

رآن عند شروط الاستنباط عن الق

 القرطبي.الإعام 

 

 المطلب الأول: شروط المُسْتَنْبط.

 المطلب الثاني: شروط المعنى الُسْتَنْبَطْ.
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 القرطبي.الإمام المبحث الثالث: شروط الاستنباط عند  

الذي شرعه لعباده إلى  ومنهاج الله القويم، هو معجزة الإسلام الخالدة، الكريم القرآنإن 
وهو الدليل على ديمومة ، يمكن لبشر أن يحيط به من الكنوز ما لا ىيوم الدين،فقد حو 

مقبلين عليه ، ومن تبعهم من العلماء بالعناية، والتابعين، ةالصحاب تلقفهوقد ، لرسالةا
وعجائب مكنوناته مدققين في التعامل  ،آياتهموجهين أنظارهم إلى درر  له، دارسين متأملين
، وضوابط اواضعين لذلك شروط  ، فيمن انبرى للبحث والاستنباط منه محققينمع نصوصه 

 ط الأحكام عن هوى وكيف ما اتفق.حتى لايكون استنبا

 المطلب الأول: شروط المُستَنْبط.

على المجتهد أن يعرف اللغة العربية على وجه يتمكن من فهم معرفة اللغة العربية: -5
ما بالتعلم،وأساليبهم في التعبير،ومعاني مفردات كلامهم،خطاب العرب لأن  إما بالسليقة وا 

ن فهمها واستفادة الأحكام منها إلا بمعرفة اللسان فلا يمك، النصوص وردت بلسان العرب
1العربي على نحو جيد

قال: قدم أعرابي في  2عن ابن أبي ملكية»قال الإمام القرطبي: ،
3زمان عمر بن الخطاب

 عنه فقال: من يقرئني مما أنزل على محمد قال: فأقرأه رجل
لأعرابي أو قد برئ الله من براءة فقال إن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر فقال ا

رسوله فإن يكن الله بريء من رسوله فأنا أبرأ منه فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال يا 
                                                           

 .041صلا.ط؛لا.م:مؤسسة قرطبة،د.ت(،عبد الكريم زيدان،الوجيز في أصول الفقه.)1
عد بن تميم بن مرة بن كعب زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو وبن كعب بن س أبيمليكهعبد الله ابن عبيد الله بن 2

المؤذن  ولد في خلافة   الأحوالاحمد القرشي التميمي المكي  القاضي  وأبوبكر  أبوالحجة  الحافظ  الإمامبن لؤي،
الذهبي، محمد حسين :انظر(ه117، توفي سنةوبن عباس وأختهاأسماءالمؤمنين   أمها  حدث عن عائشة قبل أوعمر  

 .)98_5/99، سير أعلام النبلاء
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العُزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي...ولد بعد عام الفيل بثلاث 3

ه و دفن 13السفارة، طعن يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة عشرة سنة، كان من أشرف قريش و إليه 
سنين)انظر: ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة  14ه و كانت خلافته 10يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة 

 (. 111-0/137الصحابة، 
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فقال: يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة ولا علم لي أعرابي أتبرأ من رسول الله 
المشركين ورسوله  بالقرآن فسألت من يقرئني فأقرأني هذا سورة براءة فقال إن الله بريء من

فقلت أو قد بريء الله من رسوله إن يكن الله بريء من رسوله فأنا أبرأ منه فقال عمر: 
إن الله بريء من المشركين »:ال فكيف هي يا أمير المؤمنين قالليس هكذا يا أعرابي ق

اب وأنا والله أبرأ مما بريء الله ورسوله منه فأمر عمر بن الخط »:فقال الأعرابي «ورسوله
 2«فوضع النحو 1ألا يقرئ الناس إلا عالم باللغة وأمر أبا الأسود. 

مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف »قال سمعت شعبة يقول: 3لي بن الجعدوعن ع
من طلب الحديث  5ةلا علف فيها وقال حماد بن سلم 4العربية مثل الحمار عليه مخلاة

س فيها مار تعلق عليه مخلاة ليفهو كمثل الح -أو قال العربية  -ولم يتعلم النحو
إعراب القرآن أصل في الشريعة لأن بذلك تقوم معانيه التي هي :»قال ابن عطية6«شعير

 .7«في الشرع
                                                           

رو على الأشهر. ولد في أيام قاضي البصرة. واسمه: ظالم بن عم ،الفاضل ،لدؤلي، ويقال: الديلي: العلامةا1
والزبير بن العوام وطائفة.أسلم في حياة  ،وعبد الله بن مسعود ،وأبي ذر ،وأبي بن كعب ،وعلي ،النبوة.وحدث عن: عمر

وكان من وجوه الشيعة ومن أكملهم عقلا ورأيا  ،وقال غيره: قاتل أبو الأسود يوم الجمل مع علي بن أبي طالبالنبي 
 (.5/31)انظر:الذهبي،سير أعلام النبلاء، ضع شيء في النحو لما سمع اللحنبو وقد أمره علي 

) لا.ط؛ لا.م، لا.ن، د.ت(، مسند عمر بن . ضبط: فرقة من الباحثينأخرجه: جلال الدين السيوطي، جماع الأحاديث 2
 .34575،17/089الخطاب، ح

وانس بن ، وابن عمر ،ان مولى رسول الله بن عمرروى عن ثوب حد الثقات،أالأشجعي الغطفاني مولاهم الكوفي الفقيه  3
 (.5/311ه)انظر:الزركلي، الأعلام ، 144الجعد كان ثقة وكثير الحديث توفي سنة وأبيهمالك،

يحتش من بقول الربيع وقد أختليته، وبه سميت الحشيش الذي الليث: الخلي هو :جمع؛ما وضعته فيه  وخلى في المخلاة4
 (.10/103)انظر: ابن منظور، لسان العرب، أعطني مخلاة  أخلي فيهاخلاة ، و  والواحدةالمخلاة،

مولى  ربيعة  بن مالك وابن ، النحوي البزاز الخرقي البطائي ،سلمة البصري الإسلام، أبوالقدوة شيخ  الإمامابن دينار 5
 سنة توفي في ذي الحجة، وانس ابن سرين ،وهو اكبر شيخ له أبيمليكهسمع من ابن حميد الطويل  أخت

 .)7/000، سير أعلام النبلاء ،الذهبيشمس الدين انظر: (ه1
 .لم نقف عليه 6

 .10، صمصدر سابق تحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيش،الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  7
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نصوص الشريعة وردت بلغة العرب فليس بإمكان المجتهد معرفة  وجه الدلالة: -
ة اللغة مفردات تلك النصوص وفهم معانيها للتوصل إلى معرفة الأحكام فيها إلا بإجاد

وذلك لكون الآيات القرآنية وجمل الأحاديث النبوية بلغت الغاية  1العربية على وجه رصين
في الفصاحة والبلاغة وعليه ليس بالإمكان إدراك دقائق معانيها والتيقن من مدلولاتها إلا 

لك ذكر ، لذبمعرفة هذه اللغة والإحاطة بأسرارها البلاغية وما حوته من البيان والفصاحة
 .2الإمام القرطبي أن عمر أمر أن لا يقرئ الناس إلا عالم باللغة وذكر قول شعبة

:أنه وفيه تحقيقان:أحدهما، ما  كتاب الله فلا بد من معرفتهأ المعرفة بكتاب الله:  -4
والثاني:أنه لا .وهو خمسمائة آية، بالأحكام بل ما يتعلق منه، معرفة جميعه يشترطلا

ن عالما بمواقعها حتى يطلب منه الآية المحتاج إليهاعند بل أن يكو ، يشترط حفظها
 .3الحاجة

آن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل قال الإمام القرطبي في باب ما ينبغي لصاحب القر 
ينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه فينتفع بما يقرأ »:عنه

أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا  ويعمل بما يتلو فما أقبح لحامل القرآن
يفهم ما يتلو فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلو ولا يدريه 
فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا وينبغي لهو أن يعرف المكي من 

سلام وما ندبهم إليه في آخر المدني ليفرق بذلك بين ماخاطب الله به عباده في أول الإ
 .4«الإسلام وما افترض الله في أول الإسلام وما زاد عليه من الفرائض في آخره

                                                           
، ورحل رصين: كرزين، :أكملهواحكمه، ورصنه وأرصنه: أثبته ثبت،:من رصن الشيء،بالضم رصانة، فهو رصين1

أبو  و10/103 ،لسان العرب ر،و ظمن ابن)انظر:: أي كلام رصينوكلام محقق،: أحكمته فهو مرصونالشيء ورصنت
 (.384البقاء الحسيني الكفوري، كتاب الكليات، ص

؛بيروت:دار الكتب 1أحمد عيسى يوسف العيسى،الآراء الأصولية للإمام القرطبي من خلال تفسيره)ط:2
 .513-511م(،ص1445هـ/1311العلمية،

)لا.ط؛لا.م،مؤسسة 1تحق:طه جابر فياض العلواني.ج،فخرالدين الرازي،المحصول في علم أصول الفقه3
 .13الرسالة،د.ت(،ص

 .1/14، مصدر سابق، تحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيشلقرآن،لأحكام االجامع 4
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القرآن الكريم هو أول الأصول لمعرفة الأحكام الشرعية وهو مرجع الأدلة  وجه الدلالة: -
 هــــــــــفعلى المجتهد أن يعرف آيات الأحكام فيه ليتمكن من الاستنباط كل على حسب قدرت

 والأمثلة على ذلك كثيرة في تفسير الإمام القرطبي .
لا بد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام وهي إن كانت زائدة  بالسنة: المعرفة -4

ولا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ والأحكام ، فهي محصورة، على المألوف
 .1ويلزمه حفظهما، الأخرى

قال أهل العلم بالحديث لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على »القرطبي:قال الإمام 
سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب نفسه أن يظفر بطائل وليكن 

اعملوا ما »: 2وقال معاذ بن جبل،تحفظه للحديث على التدريج قليلا مع الليالي والأيام
وروي عن  »:4. وقال ابن عبد البر3«حتى تعملوا شئتم أن تعملوا فلن يأجركم الله بعلمه

مثل قول معاذ من رواية عباد بن عبد الصمدوفيه زيادة: أن العلماء همتهم الدراية النبي 
 .5«وأن السفهاء همتهم الرواية

على ضربين: ثم البيان منه »:ة معرفة السنةأكد الإمام على أهميوجه الدلالة: -
للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر بيان لمجمل في الكتاب كبيانه 

أحكامها وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي يؤخذ منه من الأموال وبيانه لمناسك الحج 

                                                           

 .7د.ت(،ص)لا.ط؛المدينة المنورة:لا.ن،5أبو حامد الغزالي،المستصفى،تحق:حمزة بن زهيرحافظ.ج1
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو.. بن تميم بن كعب بن سلمة أبو عبد الرحمن  2

الأنصاري الخزرجي، الإمام المقدم في علم الحلال والحرام وقال كعب بن مالك كان شابا جميلا سمحا من خير شباب 
وابن عمر وابن عدي وابن أبي أوفى الأشعري.)انظر: ابن أحاديث روى عنه بن عباس  قومه، وروى عن النبي 

 (.113/ 1حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، 
 .191، ص191أخرجه: أبو داود، الزهد. تحق: أبو تميم ياسر بن محمد)لا.ط؛ حلوان: دار المشكاة، د.ت(، ح 3
د بن عبد البر التجييني الأندلسي، سمع من عبد الله يحي الإمام الحافظ المجود أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محم4

هـ)انظر: محمد حسين الذهبي، سير أعلام 301بن يحي و أسلم بن عبد العزيز و غيرهم توفي بالشام بطرابلس سنة 
 (.15/089النبلاء،

 .1/04، مصدر سابق، تحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيش ،القرآن لأحكام جامعال 5
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. 2«صلوا كما رأيتموني أصلي». وقال:1«خذوا عني مناسككم»إذ حج بالناس: قال 
إنك رجل »نه قال لرجل:أ 4عن عمران بن حصين 3أخرجه البخاري وروى ابن المبارك

ثم  5«ونحو هذاأحمق أتجد الظهر في كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة! ثم عدد 
ن السنة تفسر هذا»قال:  .6«أتجد هذا في كتاب الله مفسرا! إن كتاب الله تعالى أبهم هذا وا 

يعه بل ولا يلزمه حفظ جم ليعرف مواقعه حتى لا يفتي بخلافه،ف المعرفة بالإجماع: -3
 .7كل مسألة يفتي فيها يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع

ڦ ڤڤڤڤڦڦڦچ:لقوله تعالى»:قال الإمام القرطبي في معرض تفسيره

وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به، لأنهم [103] البقرة: چڄڄڄڄ
ة حجة إذا كانوا عدولا شهدوا على الناس. فكل عصر شهيد على من بعده، فقول الصحاب

ذ جعلتهم الأمة شهداء فقد وجب  وشاهد على التابعين، وقول التابعين على من بعدهم. وا 
 .8قبول قولهم

                                                           
، الجامع الصحيح، تحق: محمد فؤاد عبد الباقي )لا.ط؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(، كتاب أخرجه مسلم1

 .1/803 ،51الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، ح
م( كتاب 1897هـ/1047؛ بيروت: دار ابن كثير، 3أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، تحق: مصطفى ديب البغا)ط:2
 .1/111، 145ذان، باب الآذان للمسافر إذا كان في جماعة و الإقامة كذلك بعرفة، حالآ
سنة، سمع هشام بن 13أبو عبد الرحمان عبد الله بن المبارك الحنظلي، مولاهم المرزوي، الفقيه ذو المناقب و له 3

عماد الحنبلي، شذرات ه)انظر: ابن 191عروة، و حميد الطويل، و حديثه نحو من عشرين ألف حديث، توفي سنة 
 (.1/311الذهب، 

عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي، أبو نجيد، أسلم عام خيبر، من فضلاء الصحابة وفقهائهم  4
 (. 108/ 1شذرات الذهب،  ،هـ)انظر: ابن عماد الحنبلي51سكن البصرة ومات بها في خلافة معاوية سنة 

 لم نقف عليه. 5

 .1/37، مصدر سابق، تحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيشلقرآن، لجامع لأحكام اا6

)لا.ط،المدينة المنورة:دار الكتب 0الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه.تحق:محمد محمد تامر.ج7
 .081ص، م(1444هـ/1011العلمية،

 .2/053 مصدر سابق، ،تحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيش،الجامع لأحكام القرآن8
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يفهم من كلامه أن على المجتهد أن يكون عالما بمواضع الإجماع وجه الدلالة: -
أي العلم بالأحكام التي صدرت عن الصحابة ومن بعدهم ولا يعني هذا أنه يجب أن 

نما يعرف موطن الإجماع في كل مسألة يحفظ المسائل ال مجمع عليها عن ظهر قلب وا 
.وبتتبعنا للعديد من الآيات في تفسير القرطبي نجده يشير 1تعرض عليه أو يقوم بدراستها

أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا يملك »إلى إجماع العلماء بقوله مثلا:
اتفق العلماء على أنه ....2ة الوفاة وترثهرجعتها ثم توفي قبل القضاء العدة أن عليها عد

 .3«من صرح بالزنى كان قذفا ورميا موجبا للحد
علل الأحكام وطرق شرائطه المعتبرة و أن يعرف وجوه القياس و معرفة القياس: -1

4استنباطها من النصوص ومصالح الناس و أصول الشريعة الكلية
. 

ى قائل به، وراد له؛ فأما القائلون به فهم واختلف الناس في القياس إل»قال الإمام القرطبي:
الصحابة والتابعون، وجمهور من بعدهم، وأن التعبد به جائز عقلا واقع شرعا، وهو 

. «إلى وجوب التعبد به عقلا 6من الشافعية وأبو الحسين البصري 5الصحيح. وذهب القفال
ل الظاهر. والأول إلى أنه يستحيل التعبد به عقلا وشرعا؛ ورده بعض أه 7وذهب النظام

                                                           

 .510صمرجع سابق،  ،سف العيسى ،الآراء الأصولية للإمام القرطبي من خلال تفسيرهو يعيسى  أحمد1

 .3/159،سابق درصم،تحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيش،الجامع لأحكام القرآن،القرطبي2

 .3/159لمصدر نفسه، ا3

 .1407م(،ص1891هـ/1041؛دمشق:دار الفكر،1وهبة الزحيلي،أصول الفقه الإسلامي )ط:4
علماء عصره بالفقه والحديث واللغة  أكابرهـ من 181لد سنة بكرو  أبوالشاشي القفال،  إسماعيلمحمد بن علي بن  5

شرح رسالة ل و لالفقه أصولل له كتاب ، ن صنف في الجدل الحسن من الفقهاءم أولمناهل ما وراء النهر وهو  والأدب
 (.1/170هـ.)انظر:الزركلي،الأعلام 315،توفي سنة لالشافعي

له عدة ، وسكن بغداد  توفي بها ه031سنة المعتزلة  ولد في البصرة أئمةالحسن البصري احد  أبومحمد بن الطيب  6
، توفي لالخمسة الأصولوشرح  ل،لالفقه أصولالمعتمد في ل الذكاء والديانة على البدعة منهاتصانيف وشهرة ب

 (.1/175 ،م.)انظر:الزركلي،الأعلام1400سنة
 "الطفرة"معتزلة، أبو إسحاق إبراهيم بن بشار مولى آل الحارث بن عباد الضبعي البصري المتكلم، من مؤلفاته شيخ ال7

محمد حسين الذهبي، سير أعلام النبلاء، (، توفي سنة بضع و عشرين و مئتين"الجواهر و الأعراض"و
14/501(. 
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قال العلماء: الآية احتجاج على المشركين... دلت على إثبات :»أيضاوقوله ، 1«الصحيح
بأن يناظرهم، ويبين لهم فساد قولهم. وفيها أمر نبيه  المناظرة في العلم؛ لأن الله 
 . 2«إثبات القول بالنظر والقياس

بالقياس وكونه قد عمل به تبين إقراره يمن كلام الإمام القرطبي  :وجه الدلالة -
ڍ  ڌ   ڍڇٹٹچالآية: الصحابة والتابعون من بعدهم مثال ذلك :في تفسيره المائدة

حيث قال: فإن  [141المائدة: ]چڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ    
قيل: هذه الآية دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين من طريق النطق 

على قبول شهادتهم على أهل الذمة من طريق التنبه، وذلك أنه إذا قبلت شهادتهم  ودلت
على المسلمين فلأن تقبل على أهل الذمة على ما كان عليه، وهذا ليس بشيء لأن قبول 
شهادة أهل الذمة على أهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على المسلمين فإذا بطلت شهادتهم 

ن تبطل شهادتهم على أهل الذمة وهي فرعها أحرى على المسلمين وهي الأصل فلأ
. الحكم في حرمة شهادة أهل الذمة على المسلمين الذي هو الأصل والعلة للتحريم 3وأولى

كونها باطلة والفرع المقيس عليه هو شهادتهم على نوعهم)أهل الذمة( فإذا بطلت شهادتهم 
 4على أهل الذمة  على المسلمين وهي الأصل فمن باب أولى أن تبطل شهادتهم

 ام ــــــــــــــــلل الإحكـــعاصد الشريعة و ــــــــــــــــــالاجتهاد معرفة مق ومن شروط مقاصد الشريعة: -1
 .5مصالح الناس حتى يمكن استنباط الأحكام التي لم تنص عليها الشريعةو 

قاله الأصوليون:  ذلك أراد أن يجتهد في النازلة. ويفيد هذا صحة ما»قال الإمام القرطبي:
إن المجتهد يجب عليه أن يجدد نظرا عند وقوع النازلة، ولا يعتمد على اجتهاده المتقدم 

                                                           

 .7/171ر سابق، ، مصدتحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيشلأحكام القرآن،الجامع 1
 .7/110لمصدر نفسه،ا2
 .1/351، صدر السابقالم 3

 .013ص،سف العيسى ،الآراء الأصولية للإمام القرطبي،مرجع سابقو أحمد عيسى ي4

 .045مرجع سابق،ص،عبد الكريم زيدان،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي5
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لإمكان أن يظهر له ثانيا خلاف ما ظهر له أولا، اللهم إلا أن يكون ذاكرا لأركان 
 .1«اجتهاده، مائلا إليه، فلا يحتاج إلى استئناف نظر في أمارة أخرى

الإمام باعث إلى إعادة النظر في الحكم إذا طرأت نازلة جديدة كلام  وجه الدلالة: -
لقصد الشارع والتي هي مصلحة للمكلفين وهو يشير إلى ضرورة العمل بالمقاصد  مراعاة

ن كان المقصود بها [11] الأعراف: چڄڄٹٹچ»حيث يقول: هو خطاب لجميع العالم، وا 
ل مسجد للصلاة. لأن العبرة من كان يطوف من العرب بالبيت عريانا، فإنه عام في ك

للعموم لا! للسبب. ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد به الطواف، لأن الطواف لا 
يكون إلا في مسجد واحد، والذي يعم كل مسجد هو الصلاة. وهذا قول من خفي عليه 

2مقاصد الشريعة
نما خص الأكل بالذكر لأنه أقوى مقاصد .  ويشير إلى المقاصد :وا 

. 4«حرمه الله لأنه متلفة للأموال مهلكة للناس»وقال بعض الناس: .3«ن في المالالإنسا
 هي كثيرة لمن تتبعها في تفسيره.و 

لابد أن يكون له فيها ملكة و أن يكون مع ذلك قد أحاط بمعظم قواعد أصول الفقه: -7
 الشرع و ممارستها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقاصد الشرع و كان هذا ما عبر عنه

 .5الغزالي بفقه النفس

قال ابن عطية: ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب  »قال الإمام القرطبي:
فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين العلم كالنحو الله 

والأصول؛ وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه والفقهاء 
هذه  نيه، ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر؛ فإن القائل علىمعا

                                                           

 .311/ 11ابق، ، مصدر ستحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيشلأحكام القرآن،الجامع 1

 .7/198 المصدر السابق، 2

 .3/350 لمصدر نفسه،ا3

 .3/358 لمصدر نفسه،ا4

؛ الإسكندرية: دار 1ط:(جلال الدين السيوطي، تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد، تحق: فؤاد عبد المنعم أحمد5
 .01، ص)هـ1043الدعوة، 
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 الذي اختاره غير واحد من العلماء.قلت: هذا صحيح وهو الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه
فإن من قال فيه بما سنح في وهمه وخطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو 

ن من استنبط معناه بح مخطئ مله على الأصول المحكمة المتفق على معناها فهو وا 
 .1«ممدوح

يشدد الإمام القرطبي في هذا القول على من يقول في كتاب الله من غير  :ةوجه الدلال
والمتتبع لما كان عليه علماؤنا من إحاطة بهذا العلم وغيره يدرك أهميته بالنسبة  علم،

والمشاهير من أهل  وصفوة من الأخيار، ،عن جملة من العلماء ذإمامنا أخللمستنبط وهذا 
العلم والصلاح من أهل قرطبة ما جاورها من منابر الإشعاع ولازمهم حتى حصل ما 
عجزغيره عن تحصيله في القرآن والقراءات والحديث والنحو وفقه وبلاغة وغيرها من علوم 

 .2العربية 
لب يستنير بنور الله إن النية المخلصة تجعل الق صحة النية وسلامة الاعتقاد: -8

ولا ، ويتجه إلى الحقيقة الدينية لايبغي سواها، فينفد إلى لب هذا الدين الحكيم ،تعالى
ماو  الإخلاصبمن أشرق قلبه  إلاو الشريعة نور لا يدركه …يقصد غيرها فاسد الاعتقاد  ا 

 فانه قد يسيطر المنصوص بقلب سليم، إلىأو لا يتجه  ،ذا هوى أوبأن يكون ذا بدعة 
ن النية المعوجة لأ ،على تفكيره ما يمنعه من الاستنباط الصحيح مهما تكن قوة تفكيره

 .3تجعل الفكر معوجا

وهذا منهم قصور وجمود، وترك نظر لما نطق به القرآن والسنة من »قال الإمام القرطبي: 
تدل اس».وقال أيضا:«ونعوذ بالله من الخذلان وسوء الاعتقاد…العمل مع القول والاعتقاد 

 چتم  تى  تي  ثج      تختج  تحچ بقوله تعالى لأيوب:بعض جهال المتزهدة؛ وطغام المتصوفة 
 .4«على جواز الرقص[01]ص: 

                                                           

 .33-1/31 لمرجع نفسه،ا1

 048-049ص، مرجع سابق، وم القرآن من خلال مقدمات التفسيرعلمحمد مفاتيح إبراهيم حقي،  2

 399لا.م:دار الفكر العربي،د.ت(،ص؛محمد أبو زهرة،أصول الفقه.)لا.ط3

 .11/149سابق،  مصدر، تحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيش لأحكام القرآن، الجامع4
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إن في فساد اعتقاد الصوفية وغيرهم من المبتدعة فساد لما وصلوا وجه الدلالة: -
تي وقد رد  الإمام القرطبي على العديد من الاستنباطات الفاسدة ال،إليه من الاستنباط 

 كان منشؤها الاعتقاد الفاسد مشيرا إلى أن الاعتقاد الفاسد ينتج عنه استنباطا فاسدا.
يكون عند  أنوهناك شرط آخر قد يكون ضروري و هو  الاستعداد الفطري للاجتهاد: -9

فبدون هذا الاستعداد الفطري لا يستطيع الشخص أن …العالم استعداد فطري للاجتهاد 
لأنها إذا لم تصادف استعدادا فطريا للاجتهاد لا ...آلية الاجتهاد يكون مجتهدا و أن تعلم

 .الأحكام من أدلتها طاستنباتجعل الشخص مجتهدا أي أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من 
إنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالما بالاجتهاد والسنن والقياس، وقضاء من 

1الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط ؛ لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر علىىمض
. 

بأن يتصف بعقلية ،معنى قوله هذا أن يكون له استعداد فطري وكسبيوجه الدلالة: -
دراك منتظم وبديهة وصفاء ذهن وحدة ذكاء فإذا  فقهية وقوة بصيرة واستيعاب سريع وا 

 دل على هذا استنتاج الإمام. اتصف بذلك وتوفر فيه باقي الشروط كان مؤهلا للاجتهاد
2القرطبي

وفيه أي الحديث من الفقه استعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق  ...
وقد يكون في أهل التقوى ، وذلك يكون عن قوة الذكاء والفطنة وممارسة أحوال الخلق

.ففي كلامه هذا ذكر ما 3وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء،فراسة دينية وتوسمات نوريه
فطري للاجتهاد فإن لم يكن فيه تلك الميزات فإنه ليس من أهل يمتاز به من له استعداد 

 .4الاجتهاد
به فمن ليس عدلا مقبول الرواية لا يقبل  عتدادلااو هي شرط لقبول الاجتهاد العدالة: -51

قوله في شرع كما لا يقبل خبر من ليس عدلا عن رسول الله
ومنهم: قوم من السؤال . 5

                                                           

 .11/311لمصدر نفسه، ا1

 .519مرجع سابق، ص ،لإمام القرطبي من خلال تفسيرهأحمد عيسى يوسف العيسى،الآراء الأصولية ل2

 .11/310مصدر سابق،  ،تحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيشلأحكام القرآن، الجامع 3

 .518أحمد عيسى يوسف العيسى،الآراء الأصولية للإمام القرطبي من خلال تفسيره،مرجع سابق،ص4

يه عياض بن نامي بن عوض،أصول الفقه الذي لا يسع الفق5
 .050م(،ص1445هـ/1011ض:دارالتدمرية،ا؛الري9جهله)ط:
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أحاديث بأسانيد  لمساجد فيضعون على رسول الله والمكذبين يقفون في الأسواق وا
صحاح قد حفظوها فيذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد... قال من أجله كذب على 

فترك العلماء حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته فلا يكتب العلماء حديثه بحال رسول 
مصنفات التي قلت فلو اقتصر الناس على ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من ال

 .1تداولها العلماء ورواها الأئمة الفقهاء لكان لهم في ذلك غنية
في قول الإمام القرطبي تشديد على من كذب على رسول  :لةوجه الدلا  -
وهو ما أخذ عليه نفسه حيث  ،وترغيب في التماس العدالة فيمن يؤخذ عنهم الخبرالله

ئليها والأحاديث إلى مصنفيها فإنه وشرطي في هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قا »قال:
يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله وكثيرا ما يجيء الحديث في كتب الفقه 
والتفسير مبهما لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث فبقي من لا خبرة له 

ه الاحتجاج بذلك حائرا لا يعرف الصحيح من السقيم ومعرفة ذلك على جسيم فلا يقبل من
به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام والثقات المشاهير من 

وهذا ما يجب أن يكون .2«علماء الإسلام ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب
 كل مسلمة وكل عالم من باب أولى. عليه
لم بالسقيم من المتأخر و عوعلم التواريخ إن يتبين المتقدم المنسوخ:معرفة الناسخ و  -55

 .3مذاهب الأئمة لكي لا يحرق إجماعاوصحيح من الأحاديث وسير الصحابة و 

أن يعرف المكي من المدني ليفرق بذلك بين ماخاطب الله  ينبغي له»:قال الإمام القرطبي
به عباده في أول الإسلام وما ندبهم إليه في آخر الإسلام وما افترض الله في أول 

ما زاد عليه من الفرائض في آخره فالمدني هو محمود للمكي في أكثر القرآن ولا الإسلام و 
 .4«يمكن أن ينسخ المكي المدني لأن المنسوخ هو المتقدم في النزول قبل محمود له

                                                           

 .1/94 مصدر سابق، ،تحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيشلأحكام القرآن،  الجامع1

 .1/3 صدر السابق،مال2

 .593م(،ص1889هـ/1018؛لا.م،لا.ن،3تحق:محمد حسنهيتو)ط:،أبوحامدالغزالي،المنخول من تعليقات الأصول3

 .1/11، مصدر سابق، تحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيشقرآن، لأحكام الالجامع 4
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كانت للعرب قبل الإسلام عادات كثيرة راسخة فيهم فكانت من  وجه الدلالة: -
روا فهو ينقلهم من حالة إلى حالة مراعات حكمته سبحانه أن أبطلها بالتدريج كي لا ينف

لمصلحة الشريعة فكان يشرع حكما ثم ينسخه وما نسخ لا يعمل به لهذا كان لزاما على 
كل عالم مستنبط أن يكون على دراية بالمنسوخ كي لا يستند في استنباطه على أية قد 

لحبس فمنسوخ وأما ا نسخ حكمها وهذا ما ذكره الإمام القرطبي وما يظهر في تفسيره:
 …وكتابه ناسخا ومنسوخا في هذه الآية دليل واضح على أن في أحكام الله ....1عابإجم

ثم قال:  ذكر الإمام نسخ القبلة وذكر جواز  نسخ السنة بالقرآن وجواز القطع بخبر الواحد.
نسوخ وبدليل أنه كان عليه السلام ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف وكانوا يبلغون الناسخ والم»

 .2«جميعا

ذكر الفقهاء عدة شروط للمستنبط منها شروط قد اتفقوا عليها مثل: معرفة الكتاب والسنة 
وما يحتاجه المستنبط منها، الإجماع، والقياس، واللغة العربية، وأصول الفقه، وهناك 
شروط أخرى مختلف فيها، كصحة الاعتقاد هناك من يذكر البلوغ والإسلام، ومنهم من 

اصد الشريعة وهي قد تكون عند المعاصرين كمصطلح فيما هي ملموسة عند يضيف مق
،ومنهم من يذكر الاستعداد الفطري ومنهم من لا يضيفه كشرط، حيث  ىالقدام
المدقق يرى أن هذا ليس شرطا و إنما هو الثمرة أو النتيجة لتحقق الشروط السابقة »يقول:

لقدرة و من لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو فمن تحققت فيه  الشروط السابقة تكونت عنده ا
ومن يضيف العدالة ومن  نباط الأحكام الشرعية من أدلتهاقاصد غير كامل الأهلية لاست

يراها شرطا للمفتي لا المجتهد و هذا يشترط  لجواز الاعتماد على فتواه ،فمن ليس عدلا 
بنفسه، ويأخذ باجتهاد نفسه فلا تقبل فتواه، أما هو في نفسه إذا كان عالما فله أن يجتهد 

 .«3فكأن العدالة شرط القبول للفتوى، لا شرط صحة الاجتهاد

                                                           

 .5/95 لصدر نفسه،ا1

 .1/151 لمصدر نفسه،ا2

 .0/5، مصدر سابق، لي،المستصفىاأبو حامد الغز 3
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ثة فنون و معظم ذلك يشتمل عليه ثلا»:ثم أجمل بقوله هذه الشروط مفصلة 1ذكر الغزالي
ه بالدليل العقلي الرازي علمل الفقه و قد شرط هو و علم أصو  علم الحديث و علم اللغة،

اختلفوا في اشتراط تبحره نهم من اشترط العدالة و مالذكاء والفطنة و  غيرهالبلوغ كما اشترط و 
منهم من ذكر معرفته بالفروع من اشترط علم الكلام والمنطق و  منهمالدين و في أصول 

 .2«الفقهية

 .شروط المعنى المستنبط المطلب الثاني:

العلماء  عدد من و لصحته هناك شروط تعرض لها علم اجتهادي،الأحكام ستنباط اإن 
 :3نهامنذكر 

فإذا عاد  لأنه تابعٌ لها؛ مبنيٌّ عليها، أن لا يناقض المعنى المُستَنبَط معنى الآية: -1
قال ابن  وانقطعت صلته بها، على معنى الآية بالنقض لم يعد استنباطا  منها،

والقول في الدين ، «5والمقصود بالأقيسة والاستنباطات فهم المنقول لا تخطئته:»4القيم
فإذن لابد من طريق فإن كان خاليا عن  التشهي باطل بإجماع المسلمين، بمجرد

،و التحريم وهو وقوع الاجتهاد في مقابلة نص 6الحكم بإجماع الأمةالمعارض فعين ذلك 
                                                           

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي، قيل أنه كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه،  1
هـ)انظر: ا بن كثير،البداية والنهاية،  545فنون متعددة، من كتبهلفضائح الباطنيةل، توفي سنة  ولهمصنفات منتشرة في

11/173.) 

 .5/0، مصدر سابق، لي،المستصفىاأبو حامد الغز 2

،ذو 0انظر:نايف بن سعيد الزهراني،معالم الاستنباط في علم التفسير.مجلة معهد الإمام الشاطبي،ع 3
 .01-37ه،ص1019الحجة

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي،أبو عبد الله شمس الدين،كان إماما  هو 4
ه.)انظر:عبد العظيم 751رجب سنة  13توفي  ، ه181صفر سنة7بالمدرسة الجوزية و مدرسا بالصدرية ولد في 

 (.19-17،ابن القيم الجوزية عصره و منهجه. صنعبد السلام شرف الدي

 .19م(،ص1441ه/1011)ط:لا؛بيروت:دار إحياء التراث العربي،0ج. القيم،بدائع الفوائد ابن5
 .38)لا:ط؛لا.م:مؤسسة الرسالة،د.ت(،ص1ج.تحق:طه جابر فياض العلواني، فخر الدين الرازي،المحصول6
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.يستخدم المجتهد 1اقاطع من الكتاب أو السنة أو في الإجماع و في ما عداه يكون جائز  
ك بإتباع الضوابط و القواعد التي سنها الأصوليون تلك الوسائل بالنظر الصحيح فيها و ذل

ور على العلماء استنباطه و القول ظ،و ليس بمح2ليَسلم الاجتهاد من الهوى وفقا للمنقول،
 فيه و إنما يكون مرآتنا في الكتاب و السنة.

وما ليس كذلك لا يَصِحُّ  وهذا شرطٌ لقبوله، أن يكون معنىً صحيحاً في نفسه: -1
من قال »،قال القرطبي: لا  عن أن يُزعَم ارتباطه بآيٍ من كتاب الله فض منفردا  بنفسه،

في القرآن بما سنح في وهمه وخطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو 
مخطئ، ومن استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفق على معناها فهو 

الف ما جاءت به الشريعة، وحكم ،و أن تكون المعلومة بذاتها فاسدة باطلة تخ3«ممدوح
 .4و ربطها بآيات القرآن خطأ بلا إشكال فهي باطلة بذاتها، هذه المعلومة واضحٌ،

شارته ومعاني معانيه، به:أن يكون في اللفظ إشعار   -3 ويتبع هذا  فيدخل في تنبيهه وا 
ال وعدمُ خروجه عن لسان العرب وسَنَنِها في كلامها ق ،موافقة المعنى المستنبَط للعربية

الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلا بد من اشتراط العلم :»5الشاطبي
كلُّ معنى  مستنبط من القرآن غيرِ جارٍ على اللسان العربي  فليس من » وقال: 6«بالعربية

ا يُستَفاد به، ومن ادَّعى فيه ذلك فهو في  علوم القرآن في شيء؛ لا مِمَّا يُستَفاد منه، ولا مِمَّ
شارته على 7«بطلدعواه م ؛ وذلك الاشتراط ليتمكن المفسر من علم وجه دلالة اللفظ وا 

                                                           
 .1451،ص، مرجع سابقوهبة الزحيلي،أصول الفقه الإسلامي1
صول الفقه على ضوء الكتاب و السنة.)لا:ط؛لا.ن:مكتبة مصطفى بن محمد بن سلامة،التأسيس في أ2

 .87الحرمين،د.ت(،ص
 .1/33، مصدر سابق، تحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيش،الجامع لأحكام القرآن3
 .111ص، مرجع سابق، مساعد الطيار،مفهوم التفسير و التأويل و الاستنباط و التدبر و المفسر4
في الموفقات"الغرناطي المالكي اشتهر بالشاطبي، محدث فقيه، مفسر، من مؤلفاته إبراهيم مولى بن محمد اللخمي 5

 (.1/77أصول الأحكامل و لالإعتصامل)انظر:عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، 
 .110م(،ص1887ه/1017؛لا.م:دار ابن عفان،1)ط:5الشاطبي،الموافقات.تحق:أبو عبيدة آل سليمان.ج6

 .110المصدر نفسه، ص7
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 .المعنى المستنبَط منه؛ إذ اللفظ كالمدخل لهذه المعاني التابعة
وهي العلاقة بينهما؛ ليَصِحَّ كونه  أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم: -0

لا بَقِيَ الاستنباطُ بمعزلٍ عن  مستنبطا  منها، .فإذا كان ولا علاقة تربطه بها معنى الآية،وا 
المعنى المستنبط صحيحا في ذاته لا يخالف الشريعة فإنه ينظر بعد ذلك إلى صحة 

 .1و صحة الاعتقاد ارتباطه بالآية،
ينظر في صحة : علقة بالآيةتما ينظر فيه الأمر المُستنْبَط و الفائدة الم إن أولَ  -5

، قال 2أو لا؟ هل هو صحيح معتبر في الشرع، ه،الفائدة أو الأمر المُستنْبط في ذات
 ،ومعلومٌ أن حمل الآية على محملٍ تبقى الآية معه مفيدة» الرازيفي تعليله لأحد المعاني:

 .3«أولى من حملها على محملٍ تبقى الآية معه مجملة
و من التكلف من اعتقد : 4التكلف في ما لا علم له به و سَلْك غير ما أُمر به -1

فهذان النوعان إذا وقعا في  د جمل ألفاظ القرآن عليها ومن فسرها على هواه،ثم أرا معاني،
و حمله على غير  نظر لأنه فسر القرآن بما لا يسوغ له، تفسير ما فإنه يحكم بذمه،

مصنفون في  -مثلا –فالمعتزلة  المُراد به و هؤلاء هم أصحاب الطوائف من المبتدعة،
لتحريفهم بعض الآيات لتوافق ما لاستدلال و نظر ا لمنهجهم في ا الرأي،النوع منهذا 

كذلك بعض الباحثين دفَعهم الحماس إلى أن يتلمسوا لكل نظرية اشتُهرت بين و .5يعتقدون
 بحمل الآية على معنى النظرية، كان ذلك عن طريق التكلف،و لو  الناس دليلا  من القرآن،

أشد الذي حرمه الله في هذا من الخطر ما فيه من الوقوع في الإلحاد في آيات الله و 
 العياذ بالله تعالى،و  وذلك أن النظرية إذا فشل ثبوتها نسب مثل ذلك إلى الآية، التحريم،

وجعله الأول في البحث  تعظيمه،مرية فيه، فيجب إجلاله و  حق لافإن كلام الله

                                                           
 .135ه(،ص1015؛الرياض:دار المحدث،1الطيار،مقالات في علوم القرآن و أصول التفسير.)ط:مساعد 1
 .135، صالمرجع نفسه 2
 .110م(،ص1891ه/1041؛بيروت:دار الفكر،1)ط:1الرازي،التفسير الكبير.جفخر الدين 3
 .149م(،ص1871ه/1381؛لا.م:د.ن،1تحق:عدنان زوزور.)ط:، انظر:ابن تيمية،مقدمة في أصول التفسير 4
 .51-51م(،ص1883ه/1013؛الرياض:دار النشر الدولي،1)ط:.مساعد الطيار،فصول في أصول التفسيرانظر: 5
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 .1الأساس في النظرو 
يه اعتقاده من بل يتعيَّن عل :ألاَّ يَعُدَّ استنباطه من الآية تفسيراً لها بإطلاق -7

كما يتعيَّن عليه تقييد  ،المعاني التابعة للمعنى الأصلي الظاهر للآية الذي هو تفسيرها
أو غيرها  أو نكت القرآن، وصفه لتلك الاستنباطات بالتفسير؛ فيسميها: بالتفسير الإشاري،

لك وذ ممَّا ميَّز به العلماء هذه الاستنباطات عن غيرها من مؤلفات التفسير الاصطلاحي؛
 ةــــــــــــــالآي ظالاستنباط للفحين يعتقد القارئ مطابقة  لصيانة معاني كتاب الله من التحريف؛

لقرآن ينبغي أن يودع من المعاني كل ما يحتاج السامعون إلى علمه ا» قال ابن عاشور:
وكل ما له حظ في البلاغة سواء كانت متساوية أم متفاوتة في البلاغة إذا كان المعنى 

على مقصودا وكان ما هو أدنى منه مرادا معه لا مرادا دونه سواء كانت دلالة التركيب الأ
 .2«عليها متساوية في الاحتمال والظهور أم كانت متفاوتة بعضها أظهر من بعض

إن ما نلاحظه على هذه الشروط أنها متداخلة ومتكاملة و بها يكمل الاستنباط و يصح  
في من  القرطبيقول  كلامال لهذا ويدلله بعض الفرق، و بدونها يخل و يبطل كما تفعل

نما النهي يحمل على أحد وجهين: ... إن التفسير موقوف على السماع  ...»قال: وا 
ليه ميل من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق  أحدهما أن يكون له في الشيء رأي، وا 

له من القرآن ذلك المعنى.  ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح...رأيه وهواه
وهذا النوع يكون تارة مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته، وهو 
يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك، ولكن مقصوده أن يلبس على خصمه، وتارة يكون مع 
ح الجهل، وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه، ويرج

وتارة ...التفسير ذلك الجانب برأيه وهواه، فيكون قد فسر برأيه أي رأيه حمله على ذلك

                                                           
 .911ه(،ص1015؛الرياض:دار ابن الجوزي،1)ط:1طاهر محمود محمد يعقوب،أسباب الخطأ في التفسير.ج1
 .80-83/ 1سابق، صدرالتنوير،مالتحرير و  الطاهر بن عاشور،2
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يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد 
 .1«به

لم نتوصل إلى أن الإمام القرطبي قد ألف في أصول الفقه ولا أنه أفرد مؤلف لشروط 
وجذنا أن تفسيره زاخر بكل ذلك، و متجسدا فيه صحته على استنباط  المستنبط إلا أننا

 الأحكام من الآيات وفقا للشروط التي ذكرناها، فحاولنا تتبعها منه نأمل أننا وفقنا لذلك.

                                                           
 .1/33 سابق، مصدر ،تحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيش، لأحكام القرآن : الجامعانظر1
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 :لراب المبحث ا
 القرطبي.الإعام  أقسام الاستنباط عند
 

 المطلب الأول: أقساعه باعتبار عوضوعه: عقدي، فقهي

 أصولي، لغوي، تربوي.
استنباط  وبطلانه: المطلب الثاني: أقساعه باعتبار صحته

 صحيح، واستنباط باطل.
المطلب الثالث: أقساعه باعتبار ظهور النص المستنبط عنه 

 وخفائه.
 المطلب الراب : أقساعه باعتبار الإفراد و التركيب في النص.
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 القرطبي.الإمام أقسام الاستنباط عند  المبحث الرابع:
عرابـــــــــــــــــــــــه لقد اعتنى علماء المسلمين با  لقرآن الكريم عناية خــــــــاصة، من حيث قراءته وا 

و تفسيره ونواحي إعجازه وغيرها من العلوم، ومن تلك الجوانب التي اهتم بها أهل العلم 
الاستنباط من القرآن الكريم، وللاستنباط اعتبارات عدة منها باعتبار موضوعه، وباعتبار 

وظهور النص وخفاءه، وباعتبار الإفراد والتركيب في النص، وهذا ما صحته وبطلانه، 
 سنخصه بالدراسة في هذا المبحث عند الإمام القرطبي.

 المطلب الأول:أقسامه باعتبار موضوعه.

 .لاستنباط العقديا -5

وضرورتهم إليها تفوق كل ضرورة  ،حاجة العباد إلى العقيدة السليمة فوق كل حاجة إن
لوب فلا نعيم ولا طمأنينة إلا بمعرفة الخالق عز وجل بأسمائه وصيفاته ؛فهي حياة الق

ولا تكون هذه المعرفة إلا بالتمسك  ،فمعرفة النفس لربها هو أحب إليها مما سواه ،وأفعاله
ليقتدي بهم من  ن بالنبي يوقد مضى الصحابة والتابعون مقتد ،بكتاب الله وسنة رسوله

والأمثلة في تفسير الإمام القرطبي كثيرة في تقرير  .وليحفظوا على الأمة دينها ،سبقهم
 في المجال العقدي. العقيدة السليمة والرد على الاستنباطات الفاسدة

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ        پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پٹ ٹچ مثال:

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ٹٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ

  ڳک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈڌ  ڎ  ڎ

 [.141]البقرة: چڻ  ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں

وعندنا أنه حق وله حقيقة » قال الإمام القرطبي في حديثه عن السحر وكونه حقيقة أم لا:
ما  هكالشعوذة ومنون بخفة اليد يخلق الله عنده ما شاء على ما يأتي. ثم من السحر ما يك
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. وقد يكون من عهود الشياطين، ويكون أدوية يكون كلاما يحفظ، ورقى من أسماء الله
 .1«وأدخنة وغير ذلك

السحر: وهو عبارة عما خفي ولطف سببه، سمي سحر ا لأنه يحصل » :وجه الاستنباط
أم لا فمنهم من قال  .وقد اختلف في السحر هل له حقيقة2«بأمور خفية لاتدرك بالأبصار

وهو قول المعتزلة الذين يعتبرونه نوع من الحيل والخداع ليس  ،أن السحر ليس له حقيقة
علم السحر الذي يكون سببا في التفريق بين الزوجين من »وهذا الزمخشري يقول:، إلا

اعلم أن لفظ السحر في عرف الشرع »كما وافقهم فخر الرازي قائلا: 3«حيلة وتمويه
كل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه مختص ب
إنهم نبذوا كتاب الله ».وهذا سيد قطب من المعاصرين يقول في تفسير الآية:4«والخداع

.فهم قد اعتبروا 5«وراء ظهورهم ليجروا خلف أساطير غامضة لا تستند إلى حقيقة ثابتة
بتة لها تأثير هم أهل السنة والجماعة وهو ومن اعتبرالسحر حقيقة ثا ،السحر لا حقيقة له

ما عليه الإمام القرطبي حيث يذكر أن لسحرحقيقة ويشير إلى بعض أنواعه.إلا أن تأثيره 
 كونية. مشيئةلا يكون إلا بإذن الله. بكون حصوله هو 

 

 .الاستنباط الفقهي-4

وا في الدين إن الفقه الإسلامي هو مفخرة من مفاخر هذه الأمة قام به علماء قد تشابه
وأختص كل واحد بما خصه الله  ،والاستعداد للحفظ والاستنباط ،والذكاء ،والتقوى ،والورع

 كتب لأعمالهم البقاء والقبول.اللدى  به إلا أنه كان همهم خدمة كتاب الله

                                                           
 .1/00 ،سابقمصدر ال 1
 ،؛لا.م:دار ابن الجوزي0الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد.)ط: ،صالح بن فوزان2

 .141ص ،م(1888هـ/1014
 .173ص ،هـ(1047 ،بيروت: دار الكتاب العربي؛ 3)ط: 1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.ج ،الزمخشري3
 .118ص ،م(1888هـ/1014،؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي3)ط:3مفاتح الغيب.ج ،الرازي الدين فخر4
 .85ص ،هـ(1011 ،؛ بيروت:دار الشروق17)ط:1في ظلال القرآن.ج ،سيد قطب 5
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ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ  ھ  ھ   ھ  ےٹ ٹچمثال:

 .] 133البقرة: ]چۇٴۈ

ن » :م القرطبي في حديثه عن الرضاع وعلى من أحق برضاع الولدقال الإما أن الولد وا 
نما تكون أحق بالحضانة إذا لم  فطم فالأم أحق بحضانته لفضل حنوها وشفقتها، وا 

الأولى ألا تنقص الأجرة عما يكفيها  »حيث قال: ثم تحدث عن أجرة المرضعة1«تتزوج
حيث ،] 133البقرة: ]چۇٴۇ ۆ ۆ   ۈ  ۈۇ  چ:قوله وعلى معنى الآية، 2«لقوتها وكسوتها

والأظهر أنها في الزوجات في حال بقاء النكاح، لأنهن المستحقات للنفقة والكسوة، : قال
 .3«والزوجة تستحق النفقة والكسوة أرضعت أو لم ترضع

تحدث الإمام القرطبي على أحقية الأم في إرضاع ابنها من الأجنبية  وجه الاستنباط:
وغيرهما، أي هن أحق برضاع أولادهن من  5والضحاك 4السديمعضدا كلامه بقول 

،الجمهور على أن 6الأجنبيات لأنهن أحنى وأرق، وانتزاع الولد الصغير إضرار به وبها
من فرق بين والدة وولدها »:الحضانة للأم إذا طلقها الزوج وكان الولد صغيرا لقوله 

 7« بينه وبين أحبته يوم القيامةفرق الله

                                                           
 .3/039سابق، صدر م ،سعيد تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين الجامع لأحكام القران،1

 .3/039المصدر نفسه، 2

 3/114، المصدرنفسه3
إسماعيل بن عبد الرحمان بن أبي كريمة الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور السُدي،أحد مولى  4

بالقرآن قريش،حدث عن ابن مالك بن انس، ابن عباس وغيرهم،حدث عنه شعبة وسفيان الثوري و آخرون،كان أعلم 
 (.115-5/110هـ )انظر: شمس الدين الذهبي،سير أعلام النبلاء،117أكثر مما علم، توفي 

الضحاك بن قيس ابن خالد، الأمير بن أبي أميَة، وقيل: أبو أنيس، و قيل: أبو عبد الرحمان، عداده في صغار  5
صفه بالعدالة، و سعيد جبير و غيرهم، الصحابة، و له أحاديث،خرج له النسائي، حدث عنه معاوية بن أبي سفيان و و 

 (.105-3/101شهد فتح دمشق، توفي مقتولا)انظر:شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، 
 .3/138 ، مرجع سابق،تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيد ،القرطبي، الجامع لأحكام القرآن6
)لا.ط؛ بيروت: دار الكتب 1بد القادر عطا، جأخرجه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحق: مصطفي ع7

، و قال حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، الترمذي ، سنن 13، ص1330العلمية،د.ت(، كتاب البيوع، ح
م(، كتاب 1875هـ/1385؛ مصر: شركة و مكتبة مصطفي البابي الحلبي،1)ط:0الترمذي،تحق: فؤاد عبد الباقي،ج
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 . 1«مة المسبية أذالم يفرق بينها وبين ولدها أخص بذلك الحرةولأن الأ

 الأصولي.الاستنباط -4
 أو ،من قول ،وهوما تعارفه الناس وساروا عليه يعتبر العرف من بين المباحث الأصولية.

وهو ما جرى عليه عمل  ؛. سندرج مثال على العرف الفعلي2ويسمى العادة ،أوترك ،فعل
 .الناس في تصرفاتهم ومعاملاتهم

  ئەۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ۅۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋٹ ٹچ مثال:

 .[83لبقرة: ا] چئو  ئو  ئۇ  

تفسيره عنا لتفسير الإمام القرطبي نستطيع أن نخرج بتعريف الأمر وصيغه مثلا في من تتبُ 
ثال وهي امت أولا،فأمر بطاعته جل وعز  الآيةتقدم في هذه » :النساء حيث يقول 58للآية 

أوامره واجتناب نواهيه ثم بطاعة رسوله ثانيا فيما أمر به ونهى عنه ثم بطاعة الأمراء 
ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ : .فهو يريد أن يقول أن الأمر يكون من مستعلي لمن هو دونه3«ثالثا

 مثلهقصة البقرة  .[83لبقرة: ا] چئو  ئو  ئۇ    ئەۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ۅۋ
وهم ،فهم يميلون إلى سفك الدماء حتى مع الأنبياء  أخلاق بني إسرائيل أتم تمثيل:ي ف

واستهزؤوا ،وقد جادلوا موسى في أمر البقرة أكثر من مرة  للأمر بسهولة، امجادلون ليمتثلو 
ۇ   ۆ  ۆ  چ »يقول الإمام القرطبي:  الآيةفي هذه . 4به وكان لازم كلامهم نسبته إلى الجهل

ذا تعنيت منهم وقلة طواعية، ولو امتثلوا الأمر وذبحوا أي بقرة كانت لحصل هچۈ  ۈ  ۇٴ  
ئو  ئو  ئۇ   چالمقصود، لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم،ثم قال :قوله تعالى:

                                                                                                                                                                                

، و قال حديث حسن غريب، 594، ص1193بين الأخوين أو بين الوالدة و ولدها،حالبيوع، باب كراهية الفرق 
 قالالألباني حسن.

 .57ص،م(1891هـ/1041،؛لا.م: دار المعرفة1)ط:1بداية المجتهد ونهاية المقتصد.ج،ابن رشد1
 .98ص،د.ت(،؛القاهرة:مكتبة الدعوة الإسلامية9علم أصول الفقه.)ط:،عبد الوهاب خلاف2
 .5/158، مصدر سابق، أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيشتحق: حكام القرآن، الجامع لأ3
؛الشارقة:كلية الدراسات العليا 1نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن والتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم.)ط:4

 .33ص ،م(1414هـ/1031،والبحث العلمي
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تجديد للأمر وتأكيد وتنبيه على ترك التعنت فما تركوه. وهذا يدل على أن مقتضى چ
 .1«الأمر الوجوب

أمر بنو إسرائيل بذبح البقرة وهذا الأمر يقتضي الوجوب لعدم وجود  لقد وجه الاستنباط:
وهذا يدل على أن مقتضى الأمر الوجوب كما تقوله الفقهاء، وهو الصحيح  ،قرينة مانعة

على ما هو مذكور في أصول الفقه، وعلى أن الأمر على الفور، وهو مذهب أكثر الفقهاء 
ڃ  چ ين لم يبادروا إلى فعل ما أمروا به فقالاستقصرهم حأيضا. ويدل على صحة ذلك أنه

وقول الإمام أن مقتضى الأمر الوجوب هو ما أخد به [ 17لبقرة: ا] چڃ  چ  چ  چ 
 .والذي عليه أكثر العلماء لن نخوض في ذلك كي لانطيل

 .غويلالاستنباط ال-3

هي لأنه نزل ا الخطاب الإلقد فهمو  مْ هُ ولذا فَ ،وهي لغة الصحابة ،نزل القرآن بلغة العرب
 .2وقد فسروا القرآن بلغتهم و شواهد ذلك أكثر من أن تحصىبلغتهم،

 [.139]البقرة:چڻ  ۀ      ۀ    ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱڱڱٹ ٹ چ مثال:

معنىل صبغة اللهل غسل الله، أي اغتسلوا عند إسلامكم الغسل الذي »قال الإمام القرطبي:
 4وثمامة بن أثال 3لثابتة في قيس بن عاصمأوجبه الله عليكم وبهذا المعنى جاءت السنة ا

1في صحيح مسنده عن أبي هريرة 5حين أسلما. روى أبو حاتم البستي
:«  أن ثمامة

                                                           

 1/008 مصدر سابق،، طفيشأحمد البزدوي، إبراهيم أتحق:لأحكام القرآن،  الجامع1

 .31ص، مرجع سابق، مساعد الطيار،فصول في أصول التفسير2
هـ، أحد أمراء العرب و عقلائهم، و الموصوفين 14قيس بن عاصم بن سنان المقريزي السعدي التميمي، أبو علي، ولد 3

 .)5/093 انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني،(بالحلم و الشجاعة كان شاعرا
انظر: ابن حجر (ثمامة بن أثال بن نعمان بن سلمة الحنفي أبو أمامه اليمامي، حديثه في البخاري، من أهل البحرين 4

 .)3/071العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، 
هـ، 350محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي، أبو حاتم البستي و يقال له ابن حبان، ولد  5

ابن ماكولا، الإكمال في رفع الارتياب (مؤرخ، علامة، محدث، تولى قضاء سمرقند، توفي في عشرة الثمانين من عمره
 .)1/311على المؤتلف و المختلف في الأسماء و الكنى، 
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فأمره أن  2يوما فأسلم، فبعث به إلى حائط  أبي طلحةالحنفي أسر فمر به النبي 
. وخرج أيضا 3«حسن إسلام صاحبكم:»يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين، فقال رسول 

 .5«4أن يغتسل بماء وسدر قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي  عن
اختلف علماء التفسير في معنى كلمة صبغة وذهبوا في تفسيرها إلى عدة  وجه الاستنباط:

الختان مكان  ،فطرة الله ،الإسلام ،معاني منها: صبغة الله دين الله كونها بدل من ملة
وقيل هي  غمس أبنائهم في الماء لتطهيرهم،ن المعمودية التي كان عليها النصارى م

وهو قول الإمام  ،الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام بدلا من معمودية النصارى
 القرطبي والذي استنبط منه وجوب الغسل للكافر عند دخوله الإسلام

 .6«وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجبا تعبدا»حيث قال: 
لالصبغة: صبغةَ الإسلام. ـيعنى تعالى ذكره ب:» ا غسل الجنابة قول الإمام الطبري إنه 

ر أطفالهم، جعلتهم في ماء لهم تزعم أن ذلك لها  وذلك أنّ النصارى إذا أرادت أن تنصِّ
.وقال ابن 7«تقديس، بمنزلة غُسل الجنابة لأهل الإسلام، وأنه صبغة لهم في النصرانية

ة الله رد على اليهود والنصارى معا أما صبغ:» اشور هي الغسل والاعتقاد حيث قالع

                                                                                                                                                                                
 )انظر: شمس الدين الذهبي،أبو هريرة عبد الرحمان بن صخر الدوسي اليماني سيد الحفاظ، من أصحاب رسول 1

 (.1/597سير أعلام النبلاء، 
، هو قليل الحديث، زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري، أخو أنس بن مالك لأمه، ولد في حياة الرسول 2

يروي عن أبيه و عن أخيه أنس بن مالك، توفي قيل أنس بمدة ليست بكثيرة)انظر: شمس الدين الذهبي، سير أعلام 
 (.990 -3/091النبلاء، 

ه:سراج الدين ابن الملق الشافعي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، أخرج 3
  /09، ح)م1440هـ/1015؛ الرياض: دار الهجرة، 1ط:(تحق:مصطفى أبو الغبط،عبد الله بن سليمان،ياسر بن كمال

 .0/100، 08ح
لإيهام في كتاب الإحكام، تحق:حسن آيت سعيد)لا.ط؛ الرياض: أخرجه: ابن قطان أبو الحسن الفاسي، بيان الوهم و ا 4

 .039،1/019سدر،حيغتسل بماء و  م(، باب أن1887هـ/1019دار طيبة، 
 .1/105سابق، مصدر  ،تحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيشالجامع لأحكام القرآن،5
 .1/100،السابقالمصدر 6
 . 3/117ق، مصدر ساب ،جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري7
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اليهود فلأن الصبغة نشأت فيهم وأما النصارى فلأنها سنة مستمرة فيهم، ولما كانت 
المعمودية مشروعة لهم لغلبة تأثير المحسوسات على عقائدهم رد عليهم بأن صبغة 

 .1«الإسلام الاعتقاد والعمل المشار إليهما
 

 .الاستنباط التربوي-1

ابتغاء سعادة الدارين وفق المنهج  ،هي تنشئة الإنسان شيئا فشيئا في جميع جوانبهالتربية 
تربية الإسلامية تربية شمولية متكاملة لجميع الجوانب الشخصية والروحية ال؛ف2الإسلامي

والعقلية والوجدانية والأخلاقية والجسمية والاجتماعية والإنسانية وفق مسار الاعتدال 
 .3لا تفريطو إفراط والاتزان فلا 

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ٹ ٹ چمثال:

 [.199]البقرة: چہ  ھ  ھ  

أي في الملاهي والقيان چڱڱ ڱ ں ںچ:المراد بالآية»القرطبي: الإمامقال 
من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل، ومن …والشرب والبطالة، 

القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل، فالحرام لا يصير حلالا  يتضالأكل بالباطل أن يق
بقضاء القاضي، لأنه إنما يقضي بالظاهر. وهذا إجماع في الأموال، قضاؤه ينفذ في 
ذا كان قضاء القاضي لا يغير حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج  الفروج باطنا، وا 

حكام اليوم عين الرشاء لا مظنته، أولى ثم تحدث الإمام عن ظلم الحكام حيث قال: فال
 .4«ولا حول ولا قوة إلا بالله

                                                           
 .1/700،مصدر سابق،التحرير والتنوير ،الطاهر ابن عاشور1
 .11ص،م(1444هـ/1014،؛المدينة المنورة:دار عالم الكتاب1.)ط:الإسلاميةول التربية أص ،خالد بن حامد الحازمي 2
 .51ص،م(1889هـ/1018،؛بيروت:دار الخير1في تربية عقيدة الناشئ.)ط: الإسلاممنهج ،محمد خير فاطمة 3
 .341 -1/340سابق، ،مصدر تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيدانظر: الجامع لأحكام القرآن،  4
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النهي على أكل أموال الناس بالباطل وقد مثل الإمام  الآيةفي هذه  وجه الاستنباط:
منها أن يقضي  هذا الباب،القرطبي إلى ذلك بعدة سلوكيات يقوم بها الناس تدخل في 

مدللا على ذلك بحديث أم  ،حق القاضي لك على الظاهر وأنت تعلم أن ليس لك فيه
إنكم تختصمون إلي ولعل »:قالت قال رسول  1وروى الأئمة عن أم سلمة ،سلمة

بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قطعت له 
.كما تحدث عن الرشوة والتي 2«من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار

لا تصانعوا » حيث ذكر قول من  قال:رئيسي في انتشارها هم الحكام كان السبب ال
وهذا القول » قال ابن عطية: ،«بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها

وقد  .«لأن الحكام مظنة الرشاء إلا من عصم وهو الأقل -بعد ذكر عدة أقوال-يترجح
من أنواع الظلم هي مما أبتلينا به وما أشار إليه الإمام  أخذ القرطبي بقول ابن عطية.

ذ يحذر 3ر من الظلم بكل أشكالهذفهذا الحبيب يح والذي أدى إلى عدة آثار وخيمة. .وا 
م يوم فالظل، ن عقاب شديد على ظلمهيتعرض له الظالم م من الظلم يذكر ماالرسول 

مه مشتملة على عذاب أليم يمس الظالم عقابا له على ظل القيامة ظلمات شديدة رهيبة،
الظلم في ، ليشمل أنواع الظلم كله ول الظلم ولم يحدد نوع من أنواعه،وقد أطلق الرس

الظن إلى  إتباعوفي الحكم والقضاء وفي العقائد وفي  ،وفي الأعراض،وفي الأنفس،المال
 .4سائر أنواع الظلم

 المطلب الثاني:أقسامه باعتبار صحته وبطلانه.

 .استنباط صحيح-5

                                                           
بنت عم خالد بن الوليد   مخزوم بن يقضة بن مرة، المخزومية،هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله أبن عمر بن  1

 (.143/ 1 ،أعلام النبلاء  : شمس الدين الذهبي، سير)انظرجهل بن هشام أبيوبنت عم 
، مصدر سابق، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر و اللحن بالحجة، أخرجه مسلم، صحيح مسلم، ضبطه:أحمد جاد 2
 .117، ص1713ح
 .341 -1/340سابق،  ،مصدرتحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيدانظر: الجامع  لأحكام القرآن،  3
 .108ص،م(1888هـ/1014،؛دمشق:دار القلم 5لاق الإسلامية وأسسها.)ط:الأخالميداني، ةحسن حبنك4
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ولا يمكن الاستنباط من نص دون فهم  ،ستنباط الصحيحإن فهم النص هو أساس الا
ى يكون الاستنباط منه تلك، فلا بد من فهمه فهما صحيحا حوالنص القرآني كذ ،لمعناه

 .1صحيحا

ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    ئىئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىٹ ٹ چ مثال:

 .[18]البقرة: چئي   

قال القرطبي في  في هذه الآية، حيث طبيمن الاستنباط الصحيح ما فسره الإمام القر 
والأول أصح لأنه الظاهر.والقول الأول  »وبعد ذكر آراء العلماء في ذلك:، معنى صفراء

 .2«هوقول جمهور المفسرين أنها صفراء اللون، من الصفرة المعروفة

من خلال نظرتنا للآية لأول وهلة يظهر لنا كونها صفراء الصفرة وجه الاستنباط:
فة وهذا ما ذهب إليه الإمام بعد ما ذكر آراء العلماء في ذلك وقد فصل الإمام المعرو 

يعني :»قال ثا ثم خلص إلى ما ذكره القرطبي حيالطبري في آراء العلماء رادا عليه
 .3«ولالفقوعل في الصفر، نظير النصوح في البياض، وهو شدته وصفاؤه ،خالص لونها

 استنباط باطل.-4

 ل بالاستنباط الإشاري.نمثل الاستنباط الباط

: هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها التفسير الفيضي أو الإشاري
بينها وبين الظاهر  قويمكن التطبيبمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك، 

 .4المرادة

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ٹ ٹچمثال:

 [.50]البقرة: چۀ   ہ  ہ  ہ       ۀڻ ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ 
                                                           

 .89ص ،منهج الاستنباط من القرآن الكريم، مرجع سابق ،الوهبي بن مبارك فهد1
 .1/011سابق،  ،مصدرتحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيدانظر: الجامع لأحكام القرآن، 2
 .1/114، سابق درصمنظر:جامع البيان في تأويل القرآن،أ3
 .1/111، مرجع سابق، محمد حسين الذهبي، التفسير و المفسرون4
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قال بعض أرباب المعاني عجل كل »قال القرطبي في ذكره لتفسير الصوفية لهذه الآية:
إنسان نفسه فمن أسقطه وخالف مراده فقد برئ من ظلمه. والصحيح أنه هنا عجل على 

ا: لما قال لهم: فتوبوا إلى بارئكم قالو چڳڳڱچالحقيقة.ثم قال في قوله تعالى: 
قال أرباب الخواطر: ذللوها بالطاعات وكفوها عن الشهوات.  چڱڱچكيف؟ قال:

ل على الحقيقة هنا. والقتل: إماتة الحركة. وقتلت الخمر: كسرت شدتها توالصحيح أنه ق
 .1«بالماء

استعمل الصوفية هذا اللون من التفسير الإشاري للعبرة و الموعظة، و قد وجه الاستنباط:
فإن هذه »أخفقوا في بعضه،حيث قال الإمام القرطبي في هذا: وفقوا في بعضه و

التأويلات الغامضة، والأمور الباطنة، إنما تكون لمن حذق وعرف الحق، وأما من كان 
في عمى عن الحق ولا يعرف الحق فكيف ترمز له الأمور الباطنة، وتترك الأمور 

 يرضية هاجمهم القرطبي و لم الآ ففي تفسيرهم لهذه ،2«الظاهرة؟ هذا محال. والله أعلم
. و في قوله 3«والصحيح أنه هنا عجل على الحقيقة والحمد لله» لها حيث قال: مبتفسيره
والصحيح أنه قتل على الحقيقة هنا.  »رد عليهم القرطبي ذلك: چڱڱچ:تعالى

 ا.و قد وضع العلماء شروط  4«والقتل: إماتة الحركة. وقتلت الخمر: كسرت شدتها بالماء
وعندي إن هذه الإشارات لا » ل التفسير الإشاري من بينهم ابن عاشور حيث قال:لقبو 

تعدو واحدا من ثلاثة أنحاء الأول ما كان يجري فيه معنى الآية مجرى التمثيل لحال شبيه 
 .5«بذلك المعنى، الثاني:ما كان من نحو التفاؤل،الثالث : عبر ومواعظ

 ص المستنبط منه وخفائه.المطلب الثالث:أقسامه باعتبار ظهور الن

 .الاستنباط من نص ظاهر-5
                                                           

 .1/375، مصدر سابق، تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيدالجامع لأحكام القرآن،1
 .11/111، تحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيش، مصدر سابق، الجامع لأحكام القرآن2
 .1/375، مصدر سابق،  : عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيدتحقالجامع لأحكام القرآن، 3

 .1/375المصدر نفسه، 4
 .1/31 التحرير و التنوير،مرجع سابق،5
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وهو الذي يسبق إلى العقول  ،هو ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل
 .1والأوهام لظهوره موضوعا فيها وهو المراد

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  ڀ       ڀ   ڀ  پٻ  پ  پ ٹٹچمثال:

 .[114ة:]البقر چڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٹ

ودل الظاهر على أن ولي اليتيم يعلمه أمر الدنيا والآخرة، »:الآيةقال القرطبي في هذه 
ذا وهب لليتيم شي فللوصي أن يقبضه لما  ويستأجر له ويؤاجره ممن يعلمه الصناعات. وا 

 . 2«فيه من الإصلاح

لإمام أن حديث عن اليتيم وكيفية التعامل معه حيث قال ا الآيةفي هذه وجه الاستنباط:
مشيرا إلى ذلك الهراسي فقه على ذلك الكيا وا ظاهر الآية وهذا استدلال بالظاهر و

ز ا، فيه الدلالة على جواز خلط ماله بماله، وجو چڀپڀڀڀچقوله تعالى: »بقوله:
التصرف فيه بالبيع والشراء إذا وافق الصلاح، وجواز دفعه إلى غيره مضاربة، وفيه دلالة 

في أحكام الحوادث، لأن الإصلاح الذي تتضمنه الآية إنما يعلم من على جواز الاجتهاد 
.في كلام الكيا ما يدل على صحة استنباط القرطبي حيث «3طريق الاجتهاد، وغالب الظن

 أن التعامل مع اليتيم يكون بحسب ما تقتضيه المصلحة والحوادث.

 .استنباط من نص خفي-4

ارض الصيغة يمنع نيل المراد بها إلا بالطلب هواسم لما اشتبه معناه وخفي المراد منه بع
ثم ،فأقلها خفاء الخفي ثم المشكل،والخفاء أربعة أقسام تشترك كلها في الخفاء قوة وضعفا،4

 .5ثم المتشابه،المجمل
                                                           

 .113-111/ 3، مصدر سابق، المستصفى،أبو حامد الغزالي1
 .3/55مصدر سابق، ،تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيدالجامع لأحكام القرآن،2
 .119ص، هـ(1045،؛بيروت:دار الكتب العلمية1)ط:1عز بن عطية.ج،ن.تحق:موسى محمد عليأحكام القرآ3
 .1/171 ،سابق صدرم ،أصول السرخسي،السرخسي4
؛الكويت:مؤسسة الكويت لتقدم 1)ط:طرق استنباط الأحكام من القرآن الكريم.،عجيل جاسم النشمي 5

 .113ص،م(1887هـ/1019،العلمي
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 .[38]البقرة: چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چمثال:

لمقارنتها بالصلاة  الزكاة المفروضةتلف في المراد بالزكاة هنا فقيل:واخ»:قال القرطبي
وقيل: صدقة الفطر قاله مالك في سماع ابن القاسم ثم قال: فالزكاة في الكتاب مجملة 

فهذا بيان الصلاة المجملة في الكتاب »كما يقول عن الصلاة أيضا:. »1بينها النبي 
 .2«بتعليم النبي وتبليغه إياها جميع الأنام

ملا في كتاب الله الصلاة ومما جاء مجإن المجمل من مباحث الخفي، وجه الاستنباط:
ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ:قوله تعالى .وقد يقع التبيين بالسنة مثلفبينها النبيوالزكاة

ھ  ھ    ھہ  ہ  ہ   ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀٹ ٹ چ و [38]البقرة: چں  ڻ  ڻ

وقد بينت .[87:] آل عمرانچۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ڭے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
الإمام في تفسيره  اعتمدذا. ل3ل الصلاة والحج ومقادير نصب الزكاة في أنواعهاالسنة أفعا

وذكر هيئات ،لها وبيانها على ما جاء في السنة حيث بين أن الزكاة هي الزكاة المفروضة
الصلاة مما أوثر عن النبي حيث قال بعد ذلك:وهذا كله بيان لمجمل الصلاة فتعين القول 

 .4به

 مه باعتبار الإفراد و التركيب في النص.المطلب الرابع:أقسا

 .الاستنباط من نص واحد-5
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ مثال:

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ  ٹٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ

 .[108]البقرة: چک  ک  ک    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ ڈ 
                                                           

 .1/318د، مصدر سابق، تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيلأحكام القرآن، الجامع  1
 .1/335المصدر نفسه، 2
)لا.ط؛المملكة العربية 1ج. تحق:مركز الدراسات القرآنية، جلال الدين السيوطي،الإتقان في علوم القرآن3

 .1011ص،د.ت(،السعودية:مجمع الملك فهد لطباعة المصحف
 .301ص،المصدر نفسه4
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طعمت الشيء أي ذقته. وأطعمته الماء »يقال: چٺٺٺ ٿ ٿچقال الإمام القرطبي:
أي أذقته، ولم يقل ومن لم يشربه لأن من عادة العرب إذا كرروا شيئا أن يكرروه بلفظ 

اء. استدل آخر، ولغة القرآن أفصح اللغات، فلا عبرة بقدح من يقول: لا يقال طعمت الم
علماؤنا بهذا على القول بسد الذرائع، لأن أدنى الذوق يدخل في لفظ الطعم، فإذا وقع 
النهي عن الطعم فلا سبيل إلى وقوع الشرب ممن يتجنب الطعم، ولهذه المبالغة لم يأت 

 .1«چٺٺٺچالكلام
علماؤنا استدل  »استدل الإمام بهذا النص على القول بسد الذرائع  بقوله:وجه الاستنباط:

بهذا على القول بسد الذرائع.والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه 
لا فهو 2«الوقوع في ممنوع .يعتبر باب سد الذرائع من أدلة الإمام مالك لكونه توسع فيه وا 

معتبر عند العديد من العلماء. وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي، 
ر نوعان؛ أحدهما: مقصود لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان؛ والأم

أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة؛ 
.كما استدل على النهي عن 3فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين 

دل على چٺٺٺچمما يقتات به ويجري فيه الربا الماء أنواستدل على ،شرب الماء 
ذا كان طعاما كان قوتا لبقائه واقتيات الأبدان به فوجب أن يجري فيه  أن الماء طعام وا 

 .4الربا
 

 .الاستنباط من نصين-4
بل  ،لا يقتصر الاستنباط من القرآن الكريم على التأمل في الآيات على جهة الإفراد 

والفوائد الدقيقة بطريق آخر لطيف إلا وهو ضم النصوص  يمكن استخراج المعاني البديعة

                                                           
 .3/151 د، مصدر سابق،تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيحكام القرآن،لأ الجامع 1
 .1/59،المصدر نفسه2
؛بيروت:دار الكتب 1)ط:3ج.تحق:محمد عبد السلام إبراهيم، علام الموقعينأ ،ابن قيم الجوزية3

 .111ص،م(1881هـ/1011،العلمية
 .3/151 د، مصدر سابق،الدين سعيتحق: عمار زكي البارودي، وخير لأحكام القرآن،  الجامع 4
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وهو قسم رفيع دقيق برز فيه علم العلماء من السلف والخلف رحمهم ،بعضها إلى بعض
 . 1كاء العقول زكاء النفوسذمن  وتبين به مقدار ما وهبهم الله  الله 
  ئۇئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئاى  ئا  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېٹ ٹچ:مثال

 .[228البقرة: ]چئۆ  ئۆ 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ۓھ  ھ  ے  ے چ:وفي قوله تعالى  »قال الإمام القرطبي:

ما يدل على أن چ ې  ېچ:مع قوله[222]البقرة:  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ       ۆۇ
 .2«في المأتى اختصاصا

استدل الإمام بهذين النصين على حرمة الوطء في الدبر.والذي عليه وجه الاستنباط:
معناه چې ېچ:أن قوله تعالى ،ور من الصحابة  والتابعين والعلماء من بعدهمالجمه

مقبلين ومدبرين وبهذا يكون مداول الآية ،من أين شئتم أي من أي وجه من وجوه المأتي
قصر الاتصال بالمرأة على الموضع الذي هو طريق النسل ومن بين ما استدلوا به أن 

فيكون ،ان مقصورة على موضع الحرثفإن إباحة الإتي چې ېچالطلب في قوله
قال ابن  »حيث قال: 4.وهو ما دلل عليه ابن كثير3الإتيان فيغير موضع الحرث محرم

أن تعتزلوهن. وفيه دلالة أي:« فأتوهن من حيث أمركم الله»: 6وعكرمة 5عباس ومجاهد
 .1حينئذ على تحريم الوطء في الدبر

                                                           
 .110ص ،مرجع سابق ،الوهبي منهج الاستنباط من القرآن الكريم بن مبارك فهد1
 .3/93د ، مصدر سابق، تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيلأحكام القرآن، الجامع 2

 

بيروت:مؤسسة الرسالة ؛1)ط:في اختلاف الفقهاء الأصوليةأثر الاختلاف في القواعد ،مصطفى سعيد الخن3
 .83ص،م(1871هـ/1381،
 "تفسير البداية والنهاية "ه من مصنفاتة714هو إسماعيل بن عمر القريشي الشافعي الدمشقي، فقيه مفسر، و لد سنة  4
 .)1/314انظر:الزركلي، الأعلام، (ه770، توفي "شرح البخاري"و 

عي مفسر من أهل مكة أخذ التفسير عن ابن عباس قرأه هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم تاب5
سير أعلام  ،شمس الدين الذهبي:انظر(عليه ثلاث مرات، ولد سنة إحدى وعشرين وتوفي سنة أربعة ومائة هجرية

 .)054/ 0النبلاء،
ن إسلامه أسلم عام الفتح وحس ،المكي ،عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة أبو عثمان القرشي المخزومي6

وقد كان من قصة إسلامه أنه هرب عند الفتح فركب البحر في سفينة فأصابتهم عاصفة فقال أصحاب السفينة: أخلصوا 
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 .الاستنباط من عدة نصوص-4
ٿ  ٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ   ڀپ  ڀ  ڀ       ڀ  پٻ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ چٹ ٹمثال:

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڤٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ

 .[ 15] البقرة:  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ڇڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
إن »:ذه الكلمةفي تأويل هقال الإمام القرطبيفي تفسير كلمة فضلنا بعد ذكر آراء العلماء 

الله تعالى لما أخبر أنه فضل بعضهم على بعض جعل يبين بعض المفاضلين ويذكر 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٺٺ  ٺ  ٺ   ڀپ  ڀ  ڀ       ڀ چ:الأحوال التي فضلوا بها فقال

ٺ   ٹ ٹچو  ،]113]النساء: چڤ  ڤ  ڤ  چ : ٹ ٹو ،چٿ ٿ ٿ ٹ

الأنبياء:  ]چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ ٹ ٹ چ،]38: لمائدة]اچٺ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ ]15: مل]النچٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٹ ٹچ ،  ]09

وهكذا  »، وهذا ظاهر. قلت:فعم ثم خص وبدأ بمحمد ] 1]الأحزاب:  چپ  پ  پ     
، اشتركوا في الصحبة ثم تباينوا في الفضائل بما منحهم القول في الصحابة إن شاء الله

فاضلون بتلك مع أن الكل شملتهم الصحبة والعدالة الله من المواهب والوسائل، فهم مت
] الفتح: چٻ  پ  پ  پ  پ         ٻٱ  ٻ  ٻچ :، وحسبك بقوله الحق«والثناء عليهم

 چ:إلى آخر السورة. وقال، ]22

ل ثم [11]الفتح:  چھھھھےہڻڻۀۀہہہ
ک  ک  ک  گ     چ :وقال [71الحديد:]چیئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئى  ئۆچ قال:

                                                                                                                                                                                

فقال عكرمة: إن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر  ،فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئ ا هاهنا -أي لله-
 .)313/ 1م النبلاء ،سير أعلا ،شمس الدين الذهبي انظر:(غيره

 

دار طيبة ،؛لا.م1)ط:1تفسير القرآن العظيم.تحق:سامي بن محمد سلامة.ج1
 .599ص،م(1888هـ/1014،للنشروالتوزيع
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فعم وخص، ونفى عنهم الشين والنقص، ]19الفتح: ]چگ  گ  ڳ  ڳ   گ 
1أجمعين ونفعنا بحبهم آمين. 

ثم قاس عليه المفاضلة  الأنبياء:استدل الإمام لبيان معنى المفاضلة بين وجه الاستنباط
وهذه آية مشكلة »له:بين الصحابة بالعديد من الآيات بين في الأول نوع المشكلة بقو 

لا تفضلوا بين أنبياء  »و 2«لا تخيروا بين الأنبياء»قال:بتة بأن النبي والأحاديث ثا
رواها الأئمة الثقات، أي لا تقولوا: فلان خير من فلان، ولا فلان أفضل من فلان. 3«الله

.ثم بين أن المفاضلة ليست في النبوة إنما هي «4يقال: خير فلان بين فلان وفلان، وفضل
وأحسن من هذا قول من قال: إن »الله به بعضهم فقال:في ما زاد على ذلك مما خص 

نما  المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، وا 
التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات، وأما 

نما تتفاضل بأمور أخر  زائدة عليها، ولذلك منهم رسل وأولو النبوة في نفسها فلا تتفاضل وا 
وذكر بعدها الآيات التي ذكر فيها ما .5»عزم، ومنهم من اتخذ خليلا، ومنهم من كلم الله

 جميعا.عنهم  خص الله به بعض النبيين على بعض ومثله ما خص الله به الصحابة 

ن معرفة علم الاستنباط علم مبارك، يفيض على الأمة في كل زمان بكل ما تحتاجه م  
 6ولا يصح الحق المطابق لوقائعها و المستمد من خير بيان و أصدق كلام كتاب الله 

استنباط إلا على معنى صحيح ثابت للفظ، فاللفظ بمنزلة الأساس، والاستنباط بمنزلة 
، إن الاستنباط لا حد له 7البيان ولا يطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر

                                                           
 .3/131سابق،  صدرم د،تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيالجامع لأحكام القرآن،1
والخصومة بين  الأشخاصما يذكر في باب ت، أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، مصدر سابق، كتاب الخصوما2

 .3/111، 1011، حالمسلم واليهود
 .955، ص1373، حأخرجه مسلم، الجامع الصحيح، مصدر سابق، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى 3
 .3/118 ،سابقصدر م ، دتحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيالجامع لأحكام القرآن،4
 .3/134نفسه، لمصدرا5
 .13نايف بن سعيد الزهراني، معالم الاستنباط في علم التفسير، مرجع سابق، ص6
 .18المرجع نفسه، ص 7
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ى المفسر من قوة القريحة وسعة العلم وتفسير القرطبي غني وزاخر يعتمد على ما أوت
 بذلك تنوعت مسائله متحريا فيها صحة الاستنباط. 
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 :لخاعسالمبحث ا

 طرق الاستنباط عن القرآن عند القرطبي.

 المطلب الأول: دلالة الإشارة.

 لالة النص.المطلب الثاني: د

 المطلب الثالث: دلالة المفهوم.

 .شرع عن قبلنا المطلب الراب :

 المطلب الخاعس: سد الذرائ .
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 .القرطبي الإمام :طرق الاستنباط من القرآن عندخامسالمبحث ال
أهم المباحث الأصولية التي تعين المجتهد على فهم  من تمبحث الدلالا

باط الأحكام منها وتنزيلها على الوقائع بصورة صحيحة لا انحراف فيها واستن،النصوص
ولا شطط.ولما كان النص قد يدل على أكثر من معنى بطرق مختلفة أصبح من 

هي القواعد الأصولية ق تعتبر لأن الطر ،الضروري بحث طرق دلالة النصوص على معناها
 .نص في الدلالة على معانيهوالسبيل للاستفادة من كافة معطيات ال،لمنهج الاجتهاد

 لام أصلان احدهما إبانة الشيء بإمارة تتعلمها و الآخر اضطراب في شيءلدل الدال و 

: دللت فلانا على الطريق.والدليل: الإمارة في الشيء.وهو بين الدَلالة و قولهم فالأول
 .1إذا اضطرب،تدلدل الشئ،الدلالة.والأصل الآخر قولهم

بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء الأول هو  الدلالة هي كون الشيء -
 .2الدال والثاني هو المدلول

ومعناه كون الشئ ،والدلالة معنى الشئ بالقياس إلى غيره،تقسيم دلالة الفظ تقسيم اللفظ
:ما دلالته وضعية وهي.3وغير لفظية،وهي تنقسم إلى لفظية،أخر يءيلزم من فهمه ش

وعقلية ،وكالصلاة على الطهارة،كالدلوك على وجوب الصلاة،قدوراتهاكدلالة الأقدار على م
.ولفظية أي مستندة إلى وهو الله ،كدلالة العلم على موجده،على المؤثركدلالة الأثر 
.فإذا ضممنا هذه الأقسام الثلاثة إلى الدلالة لفظية وغير لفظية:صارت 4وجود اللفظ

                                                           
 .1/158مصدر سابق،  ابن فارس،مقايس اللغة،1
 .138صمرجع سابق،  التعريفات،للجرجاني،2
ة:مكتبة الكليات ؛القاهر 1)ط:1ج.إسماعيلتحق:شعبان محمد ، علي عبد الكافي السبكي،الإبهاج في شرح المنهاج3

 .143م(،ص1891هـ/1041الأزهرية،
)لا.ط؛الرياض:مكتبة 1ج.تحق:محمد الزحيلي حماد، محمد بن أحمد الفتوحي،شرح الكوكب المنير4

 .115م(،ص1883هـ/1013العبيكان،



 منهج الإمام القرطبي في استنباط الأحكام من خلال سورة البقرة
 
 

 

68 

ودلالة طول ،ة كدلالة الدخان على الناردلالة عقلية غير لفظي -1 :1الأقسام ستة هي
 الثوب على طول صاحبه.

 دلالة عقلية لفظية كدلالة الصوت على حياة صاحبه ووجوده. -1

 وصفرته على الخوف.،دلالة طبيعية غير لفظية كدلالة حمرة الوجه على الخجل -3

 لتألم.دلالة طبيعية لفظية كدلالة لفظ أخ على وجع الصدر ودلالة الأنين على ا -0

دلالة وضعية غير لفظية كدلالة الخطوط والعقود والنصب والإشارات على  -5
 ومنه دلالة الخرائط الجغرافية على البلاد.،أصحابها

 .وفيما يلي بيانها،دلالة لفظية وضعيةأي:مستندة إلى وجود اللفظ والوضع -1

أو بالنسبة إلى ما يكون اللفظ إما أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى تمام مسماه؛وهو المطابقة.
أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن ،داخلا في المسمى من حيث هو كذلك؛وهو التضمن

.وقد قسموا اللفظ بالإضافة إلى المعنى تقسيمات 2المسمى من حيث هو كذلك:فهو الالتزام
باعتبار ظهور ،باعتبار استعمال اللفظ في المعنى،أربعة:باعتبار وضع اللفظ للمعنى

و مجال دراستنا في باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى وهذا الأخير ه،عنى وخفائهالم
ومنهج المتكلمين.قسم الحنفية طرق دلالة ،منهج الحنفية؛لعلماء فيه منهجانفل،هذا المبحث

ودلالة ،ودلالة النص،الإشارةلة لاود،الألفاظ على الأحكام إلى أربعة أقسام هي:دلالة العبارة
ووجه الضبط عندهم في هذه الطرق:أن دلالة النص على الحكم إما أن تكون ،الاقتضاء

وهي عند المتكلمين تنقسم إلى قسمين أساسيين ؛ أو لاتكون كذلك،ثابتة بنفس اللفظ
.المقام يضيق عن التوسع في هذه التقسيمات وأدلة كل طرف 3هما:المنطوق و المفهوم

                                                           
؛الرياض:مكتبة 1)ط:3عبد الكريم بن علي النملة،المهذب في علم أصول الفقه المقارن.ج1

 .1455،صم(1888هـ/1014الرشد،
)لا.ط؛لا.م:مؤسسة 1ج.فخر الدين الرازي،المحصول في علم أصول الفقه.تحق:جابر فياض العلواني2

 .118الرسالة،د.ت(،ص
 .117ص، مرجع سابق، مصطفى سعيد الخن،أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء3
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ن كانت في تفسير القرطبي مبثوثة فه ي في كتب أصول الفقه أوسع لمن أراد وهي وا 
في ارتباط الدلالات ببعضها البعض الأستاذ مصطفى سعيد الخن  لخصو قد الرجوع.

من إدراجه.قال فيه:إن الباحث في كل من المنهجيين مع  نانفسأمنع نكلام جميل لم 
 :1التالية التنويع يبدو أمامه جليا الأمورتلاف وجهة الفريقين في التقسيم و اخ

 الدلالات في منهج الحنفية أربع دلالات فقط بينما هي بين المتكلمين ست . نإ .1
 إنما يسميه الحنفية إشارة النص هو مايسميه المتكلمون كذلك. .1
 إنما يسميه الحنفية إشارة النص هو مايسميه عند المتكلمين. .3
 إن ماعند الحنفية دلالة النص هو مايسمى عند المتكلمين بمفهوم الموافقة. .0
إن مايسميه الحنفية عبارة النص يقابل عند المتكلمين مايسمى بالمنطوق الصريح  .5

 ودلالة الإيماء.
ليس عند الحنفية دلالة تسمى دلالة مفهوم المخالفة بل يعدون الاستدلال بها من  .1

بينما المتكلمون يعترفون بهذه الدلالة وهي عندهم إذا  ،الاستدلالات الفاسدة
ومن هذا التلخيص يتضح لنا ،ا كما يحتج ببقية الدلالاتاستوفت شروطها يحتج به

ن اختلفوا في المنهج عند التقسيم إلا أنهم وصلوا إلى نتائج متقاربة  أن الفريقين وا 
 .حتى إن الخلاف ليكاد يكون في التسمية لافي المسميات

 

 الإشارة.المطلب الأول:دلالة 

لايتوقف عليه صدق الكلام ،د للمتكلمهي:دلالة اللفظ على لازم غير مقصو  الإشارةدلالة 
لا من اللفظ نفسه.وقيل هي:دلالة اللفظ على ،شارة اللفظإأي ما يؤخذ من ،ولا صحته

ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من ،معنى غير مقصود من سياقه لاأصالة ولا تبعا
 .2أجله

                                                           
 .105ابق،صمحمد سعيد الخن ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية،مرجع س1
 .351ص، مرجع سابق، عبد الكريم زيدان،الوجيز في أصول الفقه 2
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ٺ  ٺ  ٿ  ٿ              ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ :قوله تعالى:5مثال

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

گ        گڑ  ک  ک  ک  ک   ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ  چ  چ     چ  ڇ

 .[197] البقرة: چگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  

تفسد الصوم.وهذا الحكم غير مقصود  وأن الجنابة لا،فيعلم من الآية جواز الإصباح جنبا
لكن لزم من استغراق الليل بالرفث والمباشرة أن يكون من جامع آخر الليل جنبا ،في الآية

 .1في جزء من النهار

فهذه أربعة أقوال للعلماء فيمن أصبح جنبا، والصحيح منها مذهب »قال الإمام القرطبي:
 .2«طلع عليه الفجر وهو جنبالجمهور؛والجمهور من العلماء على صحة صوم من 

 .[232] البقرة: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ ٹٹچ:4مثال

وقد يستلوح من هذه الآية دليل على أن جائزا للإمام أن يقيم للناس شهودا »قال القرطبي:
ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم، فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظا لها، 

ن لم ك ضاعت الحقوق وبطلت. فيكون المعنى ولا يأب الشهداء إذا أخذوا يكن ذل وا 
حقوقهم أن يجيبوا. والله أعلم. فإن قيل: هذه شهادة بالأجرة، قلنا: إنما هي شهادة خالصة 
من قوم استوفوا حقوقهم من بيت المال، وذلك كأرزاق القضاة والولاة وجميع المصالح التي 

 .3[82]البقرة: چۀہٹٹچوقد. «جملتها تعن للمسلمين وهذا من

الكلام في هذه الآية على الشهود وقد دلت بنصها على كون الآيةقد:جمعت وجه الدلالة:
.وفيها إشارة 4ولا إذا دعيت إلى أدائها،وهما ألا تأبى إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة،أمرين
الإمام  ولقد أشار،ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم،يقيم الإمام لناس شهودا أنإلى 

                                                           
 .311م(،ص1444؛لا.م،دار السلام،1ط:اللغة في اختلاف المجتهدين)ثر أ عبد الوهاب عبد السلام طويلة، 1

 .1/181سابق، مصدر، ، تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيدالجامع لأحكام القرآن 2

 .3/308سابق، صدرم، تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيدام القرآن،الجامع لأحك 3
 .3/308صدر نفسه، الم 4
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وقد يستلوح من هذه الآية دليل :»بقوله -دلالة الإشارة-القرطبي إلى هذه الدلالة 
ذي ه أن للولاة والقضاة أجرة فما ال.مشيرا إلى جواز ذلك مدللا على ما ذهب إلي1«على

 يمنع أن يكون للشهود أجرة أيضا وهذا ما وصل إليه بدلالة الإشارة.

 .المطلب الثاني:دلالة النص

سواء كان هذا ،هي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس صيغتهة النص: دلال
.وقيل هو: كل لفظ لا يحتمل إلامعنى 2المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو تبعا

ن كان اللفظ محتملا في ،واحدا وقيل:النص ما كان صريحا في حكم من الأحكام وا 
هذا النص تدل صيغته دلالة ظاهرة  ،[175]البقرة: چٹٹٹڤڤٹٹچومثاله:.3غيره

على معنيين كل منها مقصود من سياقه، أحدهما: أن البيع ليس مثل الربا، وثانيهما: أن 
حكم البيع الإحلال، وحكم الربا التحريم. فهما معنيان مفهومان من عبارة النص، 

لرد ، لأن الآية سيقت لالةول: مقصود من السياق أصومقصودان من سياقه؛ ولكن الأ
على الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا، والثاني: مقصود من السياق تبعا، لأن نفي المماثلة 
استتبع بيان حكم كل منهما حتى يؤخذ من اختلاف الحكمين أنهما ليسا مثلين، ولو 

 .4اقتصر على المعنى المقصود من السياق أصالة، لقال: وليس البيع مثل الربا

ذلك أن العرب كانت لا تعرف »:ينا حرمة الربا وكونه ليس كالبيعبمقال القرطبي في ذلك 
ما أن تربي، أي تزيد في  ربا إلا ذلك، فكانت إذا حل دينها قالت للغريم إما أن تقضي وا 

ثم يشير إلى إباحة البيع بقوله: فالعموم يدل ،ذلك ورد عليهم قولهم الدين. فحرم الله 

                                                           
 .3/308مصدر نفسه، ال 1
 .350،الوجيز في أصول الفقه،مرجع سابق،صعبد الكريم زيدان 2

أبو يعل ىمحمد بن الحسين الفراء، العدة في أصول الفقه.أحمد بن علي 3
 .137م(، ص1894هـ/1044:د.ن،؛السعودية1)ط:1ج.لمباركي

 

 .100صلا:ط؛ لا.ن: مكتبة الدعوة الإسلامية، د.ت(، (عبد الوهاب خلاف،علم أصول الفقه 4
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يل ما لم يخص بدليل والمجمل لا يدل على إباحتها على إباحة البيوع في الجملة والتفص
 .1في التفصيل حتى يقترن به بيان. والأول أصح

ڇ  ڇ    ڇڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچٹٹ:مثال

قال [،111]البقرة:چک   ک  ک     ک  ڑڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڌڍ  ڍ   ڌ
 .2«ن لا نكاح إلا بوليفي هذه الآية دليل بالنص على أ»الإمام القرطبي:

أشار الإمام إلى دلالة النص أن هذه الآية نص في أن لانكاح إلا بولي ثم وجه الدلالة:
دلل على ذلك بآيات أخرى مقويا بذلك رأيهوهو يوافق رأي الجمهور حيث ذهب الإمام 

ح وأنه لا نكا،إلى أن الولي ركن من أركان العقد،ومالك في رواية أشهب،4وأحمد 3الشافعي
.فقد ذهب إلى أن نكاح الحرة العاقلة البالغة ينعقد على خلاف مع الحنفية،ألا بولي
ن لم يعقد عليها ولي،برضاها  .5وا 

 .المطلب الثالث:المفهوم

 .6قبل تعريف المفهوم نعرف المنطوق وهو:حكم دل عليه اللفظ في محل النطق

قسم الشافعية المفهوم  :وهو قسمان، في محل النطقالمفهوم هو:حكم دل عليه اللفظ لا
إلى مفهوم الموافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه، أي غير المذكور موافقا للمنطوق، أي 

                                                           
 .3/31سابق، ،صدرتحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيدالجامع لأحكام القرآن، 1

 .3/11المصدر نفسه، 2

ور بالشافعي، إمام المذهب المعروف صاحب الإمام  الفقيه محمد بن إدريس الشافعي القرشي المشه3

 .)14/5انظر: شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، (هـ214الرسالة، توفي 
إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، صاحب المذهب المشهور الحنبلي، مصنف المسند، توفي  4

 .)11/177انظر: شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، (هـ101

 .575مصطفى سعيد الخن،أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء،مرجع سابق،ص5

 .87م(،ص1884هـ/1014؛بيروت:مؤسسة الأعلمي،1)ط:1محمد رضال المظفر،أصول الفقه.ج 6
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لى مفهوم مخالفة، وهو أن يكون المسكوتعنه مخالفا له  المذكور في الحكم إثباتا ونفيا، وا 
 وهو محل الخلاف إذا لم يعتبره الحنفية طريقا من طرق التفسير في النصوص،1فيه

 .2القرآنية والأحاديث النبوية

وموافقته له ،قلنا أن مفهوم الموافقة هو:دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت
ثباتنفيا أو  ثم إن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق؛سمي المفهوم )فحوى ،اا 

ن كان مساوياله؛سمي)لحن الخطاب(،الخطاب( ڎ ڈ چٹٹ .مثال كونه أولى: 3وا 

فمثقال الجبل المسكوت عنه أولى بالحكم من مثقال .[1]الزلزلة:  چژژڑڈ
فأربعة عدول المسكوت عنهم أولى.وتارة يكون .[2الطلاق:]چڈڈژژچ:وقوله،الذرة

غراقه المفهوم منعه من قوله:،مساويا ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ٹ ٹچ كإحراق مال اليتيم وا 

 .4[71] النساء: چڈ 

قيض حكم المنطوق للمسكوت عنه أي أن يكون المسكوت اللفظ على ثبوت نقلنا إن دلالة
م مفهو  .وهو أقسام:5عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم؛يسمى مفهوم المخالفة

 .6الظرف،العدد،الاستثناء،الحصر،اللقب،الغاية،الشرط،الصفة

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ڈڈ ڎ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ  ٹٹ:5مثال

 .[37]البقرة: چ

                                                           
 .171)لا.ط؛مصر:مكتبة صبيح،د.ت(،ص1سعد الدين التفتازاني،شرح التلويح على التوضيح.ج1
 .139هرة،أصول الفقه،مرجع سابق،صمحمد أبو ز 2
 .103مصطفى سعيد الخن،أثر الاختلاف في القواعد الأصولية،مرجع سابق،ص3
 .191محمد الأمين الشنقيطي،مذكرة في أصول الفقه)لا.ط؛المدينة المنورة:مكتبة العلوم والحكم،د.ت(،ص4
 .311عبد الكريم زيدان،الوجيز في أصول الفقه،مرجع سابق،ص5
وعجيل  99صمصدر سابق،  ،، الأحكاملآمديوا 197صمصدر سابق،  مذكرة في أصول الفقه،نقيطي، الش أنظر:6

 .115صمرجع سابق،  من القرآن، الاستنباططرق جاسم النشمي، 
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لا حجة في هذه الآية لمن يمنع القول بدليل الخطاب، وهم الكوفيون ومن »:قال القرطبي
وافقهم، لأن المقصود من الكلام النهي عن الكفر أولا وآخرا، وخص الأول بالذكر لأن 

 .1«التقدم فيه أغلظ فكان حكم المذكور والمسكوت عنه واحدا، وهذا واضح

من أنكر  الجمهور في حجية المفهوم وهو هنا يجيب على اتبع القرطبي رأيوجه الدلالة:
فكان حكم المذكور »فتحدث على لحن الخطاب بقوله:،ذلك من الكوفيين وغيرهم

حيث ،حيث نهى على أن يكونوا أول كافر به وأن يقتدوا ببني إسرائيل 2«والمسكوت واحد
ن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل» قال: فعلهم. فمن أخذ  هذه الآية وا 

ر حق أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد يرشوة على تغي
 .3«تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا فقد دخل في مقتضى الآية

ئۆ    ئۇۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇٹٹچ:4مثال

 .[145] البقرة: چئې  ئى  ئى  ئى       ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې

أخبر تعالى أن في أهل الكتاب الخائن والأمين، والمؤمنون لا »قال الإمام القرطبي:
ن كان المؤمنون  يميزون ذلك، فينبغي اجتناب جميعهم. وخص أهل الكتاب بالذكر وا 
كذلك، لأن الخيانة فيهم أكثر، فخرج الكلام على الغالب. ومن حفظ الكثير وأداه فالقليل 

أو منعه فذلك في الكثير أكثر. وهذا أدل دليل على القول أولى، ومن خان في اليسير 
 .4«بمفهوم الخطاب

                                                           
 .1/311سابق، صدرم، تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيدالجامع لأحكام القرآن،1
 .1/311المصدر نفسه، 2
 .1/131مصدر نفسه، ال 3
 .0/55، سابق صدرم ،تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيدالجامع لأحكام القرآن،4
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من خان في اليسير »بقوله: قرطبي حديث على فحوى الخطاب في حديث الوجه الدلالة:
من آل عمران حيث أعاد ما 57كما جمع مع هذه الآية،1«أو منعه فذلك في الكثير أكثر

 يل.ذكره هنا مثبتا مفهوم المخالفة في الك

ٺ    ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پٹ ٹ چ مثال على مفهوم المخالفة:

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ڑ  ک  ک  ک     ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ

 .[781]البقرة: چڳ  ڳ   ڳ       گ      گ  گ  ڳ  گک

جعل الله جل ذكره الليل ظرفا للأكل چڌڇڇڍڍڌچ:قوله تعالى»قال الإمام القرطبي:
والشرب والجماع، والنهار ظرفا للصيام، فبين أحكام الزمانين وغاير بينهما. فلا يجوز في 

 .2«اليوم شي مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض

وهو مادلت عليه الآية ،في ليل رمضان هو الأكل والشربأن الحكم وجه الدلالة:
وحكم المسكوت عنه وهو نهار رمضان هو الصيام وذلك ما أخذ بمفهوم ،بمفهومها
فلا يجوز في اليوم شي مما أباحه بالليل إلا  »وقد أشار إليه الإمام بقوله:،المخالفة

م المقيد بغاية على انتفاء .وهذا ما يسمى بمفهوم الغاية؛وهو دلالة الكلالمسافر أو مريض
 .3«الحكم المستفاد منه وثبوت نقيضه لما بعد الغاية

 .:شرع من قبلناالمطلب الرابع

ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفينبها على أنها شرع لله المراد به:
4. 

                                                           
 .0/55المصدر نفسه، 1
 .1/197سابق، صدرم،تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيدالجامع لأحكام القرآن،2
 .547محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه.)لا.ط؛بيروت:الدار الجامعية،د.ت(،ص3
 .871م(،ص1888هـ/1014؛ الرياض:مكتبة الرشد،1)ط:3الكريم نملة،المهذب في علم أصول الفقه المقارن.جعبد 4
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حجة بضوابط اختلف العلماء في الاحتجاج بشرع من قبلنا، فذهب الأكثر إلى أنه يكون 
أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة الصحيحة،  -1 هي: ثلاث

ا لنا بلا خلاف.  ويكفي الآحاد في ذلك، فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرع 
ا لنا بلا  -1 ألا يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره، فإن ورد في شرعنا ما يؤيده كان شرع 

 خلاف.
ا لنا ألا يرد  -3 في شرعنا ما ينسخه ويبطله، فإن ورد في شرعنا ما ينسخه لم يكن شرع 

بلا خلاف، ومن المعلوم أن ذلك لا يكون في أصول الدين وأمور العقيدة؛ لأنها مما اتفق 
وفيها دليل على ».وقد أقر الإمام القرطبي ذلك بقوله:1عليه بين الأنبياء جميع ا كما تقدم

نه يجب علينا الحكم بشرائع الأنبياء أن شرائع من قبلنا شريع ة لنا إلا ما علمنا نسخه، وا 
نما لا نقرأ التوراة ولا نعمل بما فيها لأن من هي في يده غير  قبلنا، على ما يأتي بيانه. وا 
أمين عليها وقد غيرها وبدلها، ولو علمنا أن شيئا منها لم يتغير ولم يتبدل جاز لنا 

 .2«قراءته

 .[18]البقرة: چک     ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ      ڑژ  ژ  ڑٹ ٹ چمثال:

استدل مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن القاسم على صحة  »رطبي:ققال الإمام ال
بقول المقتول: دمي عند فلان، أو فلان قتلني. ومنعه الشافعي وجمهور  3القول بالقسامة

ند فلان، أو فلان قتلني، خبر العلماء، قالوا: وهو الصحيح، لأن قول المقتول: دمي ع
يحتمل الصدق والكذب. ولا خلاف أن دم المدعى عليه معصوم ممنوع إباحته إلا بيقين، 
ولا يقين مع الاحتمال، فبطل اعتبار قول المقتول دمي عند فلان. وأما قتيل بني إسرائيل 

ا لا يدخله فكانت معجزة وأخبر تعالى أنه يحييه، وذلك يتضمن الإخبار بقاتله خبرا جزم
                                                           

هـ(، 1017؛ لا.م:لا.ن،1محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة)ط:1
 .111ص

 .4/50مرجع سابق، ،تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيدالجامع لأحكام القرآن،2

القسامة: في الدم أن يقتل رجلا فلا تُشهد على قتل القاتل إياه بنية عادلة كاملة فيجيء أولياء المقتول فيَدعون قبل  3
يمينا فيقال الحلف بالقسامة له سبب شرعي وهو إثبات القاتل على قرينة  54، حيث يحلف أولياء المقتول رجل أنه قتله

 .)11/091ان العرب، ابن منظور: لس(العدواة
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احتمال، فافترقا. قال ابن العربي: المعجزة كانت في إحيائه، فلما صار حيا كان كلامه 
كسائر كلام الناس كلهم في القبول والرد. وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك، 

في قصة  .ثم قال:وليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه، فلعله أمرهم بالقسامة معه
رة هذه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وقال به طوائف من المتكلمين وقوم من البق

ونص عليه ابن بكير القاضي من علمائنا، وقال القاضي أبو  1الفقهاء، واختاره الكرخي
ليه مال :»2محمد عبد الوهاب هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه، وا 

 .3«چ ئۇ  ئۆ چ قال اللهالشافعي، وقد 

أن رجلا قتل رجلا فنطق المقتول بعد أن أحياه الله  إسرائيل:ثبت في شرع بني وجه الدلالة
تعالى فقال دمي عند فلان فاعتبر خصمه هو القاتل وهذا ثابت في شرعنا وذلك فيما لو 

 .4وقد أقر هذا في شرعنا،قال المقتول دمي عند فلان قبل كلامه وثبتت القسامة

 .ائعالمطلب الخامس:سد الذر 

جمع ذريعة، وهي: كل وسيلة مباحة قصد بها التوصل بها إلى المفسدة، أو لم الذرائع:
يقصد بها التوصل إلى المفسدة، لكنها مفضية إليها غالبا ، ومفسدتها أرجح من 

وُيستدل به على إثبات بعض الأحكام الشرعية، أو سد الذرائع حجة يُعمل به،.5مصلحتها

                                                           
هو الشيخ الإمام الزاهد مفتي العراق، شيخ الحنفية، أبو الحسن، عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي  1

هـ، انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد أبي خازم، وكان من العلماء العباد ذا تهجد، وزهد تام،  114الفقيه، وكان مولده سنة 
بل أحكام القرآن لول المختصرل، وشرح ل الجامع الصغير ل وشرح ل الجامع الكبيرل، ومات سنة ووقع في النفوس. صاح

 (.101إبراهيم بن علي الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص إسحاقهـ)انظر: أبو  304
عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد، القاضي أبو محمد البغدادي المالكي؛ سمع وروى، وكان شيخ المالكية في 2
صنف التلقين ، ه 011صره وعالمهم.، ولي القضاء بباذرايا، وخرج آخر عمره إلى مصر، فمات بها في شعبان سنة ع

 (.3/018: صلاح الدين محمد بن شاكر، فوات الوفيات، )انظروله المعرفة في شرح الرسالة
 .1/037سابق، مصدر ،تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيدالجامع لأحكام القرآن،3
 .379أحمد عيسى يوسف العيسى،الآراء الأصولية للإمام القرطبي من خلال تفسيره،مرجع سابق،ص4
 .3/1411، مرجع سابق، عبد الكريم بن علي النملة،المهذب في علم أصول الفقه المقارن 5
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ۆ          ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۆے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ     ھ  ھ  ے  ٹچنفيها؛ لقوله 

 .[713] الأنعام: چۉ  ۉ  ې  ې                ې  

هنا قد حرَّم سبَّ الأصنام التي يعبدها المشركون، لكون هذا السب ذريعة إلى أن  فالله 
بِّنا لأصنامهم، ، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سيسبوا الله 

 .1، وهذا هو سد الذرائعللهب أصنامهم؛ لأنه يؤدي إلى س فلذلك أمرنا بترك سبِّ 

  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٺٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀچمثال:

ڇ  ڇ     ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 .[175بقرة: ]الچڍ    

واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف، وعلى تحريم قليل »قال الإمام القرطبي:
ن كان عنينا ن كان لا يسكر، وعلى تحريم الخلوة بالأجنبية وا  ، وعلى تحريم 2الخمر وا 

النظر إلى وجه المرأة الشابة إلى غير ذلك مما يكثر ويعلم على القطع والثبات أن الشرع 
ها بالمنع، لأنها ذرائع المحرمات. والربا أحق ما حميت مراتعه وسدت طرائقه، ومن حكم في

يبح حفر البئر ونصب الحبالات لهلاك المسلمين والمسلمات، لا أباح هذه الأسباب ف
 .3«وذلك لا يقوله أحد

سائل غير مشروعة حرمها الشارع كل ما ذكره من التصرفات عبارة عن و وجه الدلالة:
ل إلى نتائج كوسائلها كتحريم بيع وسلف لأنه يوصل إلى أمر غير مشروع كونها توصل

ن كان لايسكر إلا أنه محرم لأنه وسيلة إلى إباحة  هو الاستغلال وتحريم قليل الخمر وا 

                                                           
بة ؛الرياض:مكت1:وتطبيقاته على المذهب الراجح)ط عبد الكريم بن علي النملة،الجامع لمسائل الفقه1

 .381م(،ص1444هـ/1014الرشد،
العنة: هي العجز عن الوطء في القبل لعدم انتشار الآلة، و سمي العنين بذلك للين ذكره و انعطافه، و مأخوذة من  2

 .)7/141ابن قدامة المقدسي، المغني، (عنان الدابة
 .3/345،،مصدر سابقتحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيدالجامع لأحكام القرآن،3



 منهج الإمام القرطبي في استنباط الأحكام من خلال سورة البقرة
 
 

 

79 

الخمر وتحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة وسيلة للوصول إلى هتك العرض ومثل هذا 
 .1حرام حرمها الشارعكل وسيلة تكون غايتها الوصول إلى ال

الاستنباط ربط كلام له معنى بمدلول الآية بأنواع الربط التي حددها العلماء على اختلاف 
ن صحة أن إ :من طرق الاستدلال قال فمن عده، ما بينهم في الاستدلال بالمفهوم في

ل يكون المفهوم مدركا من لسان العربي وأساليبها تدل على انه لا يصلح اعتبار الاستدلا
جمهور والذي عليه وهو رأي ال، به في سائر الكلام العربي دون نصوص الكتاب و السنة

كثيرا من صور المفهوم غير  او أومن لم يعده هم الحنفية بسبب كونهم ر  ،الإمام القرطبي
 مراده.

إن النصوص الإسلامية هي نصوص عربية لذا كان لزاما لمن أراد الاستنباط أن يفهم 
ويعرف دلالتها على الألفاظ  فتمكن من معرفة هذه الدلالات ملكة زمام اللغة العربية 

اللغة، وقد لاحظنا من خلال وقفتنا القصيرة على تفسير سورة البقرة لإمام القرطبي ما 
ملكه هذا الإمام من سعة العلم باللغة وقوة القريحة وقدرة على الاستنباط عن طريق هذه 

 فةلدلالات، حيث يعتبر مفهوم المخالالمتكلمين في ا الدلالات؛ فهو يعتمد تقسيم منهج
 حجة، و يوظف هذه الدلالات في استنباطاته.

 

                                                           
 .098أحمد عيسى يوسف العيسى،الآراء الأصولية للإمام القرطبي،مرجع سابق،ص1
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 ةـــــــــــخاتم
فالحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا أو باطنا حمدا يليق بجلاله ،نختم بحمد الله كما ابتدأنا به

الذي و  ،ع المحتشمنحمده على أنعامه علينا بإتمام هذا الجهد المتواض ،وعظيم سلطانه
باط التي هي؛منهج الإمام القرطبي في الاستنهذه الرسالة المباركة و  عشنا من خلاله مع

كتابه إلى القرطبي و  منتقلين فيها من التعريف بالإمام الأحكام من خلال سورة البقرة،
 طرقه مدعمين ذلك بأمثلةو  المستنبط إلى أقسام الاستنباطو  الاستنباطو  ،مفهوم التفسير

 :هذه النتائجتطبيقية متوصلين من ذلك إلى 

  يالأنصاري الأندلسالإمام القرطبي هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر فرح 
 الخزرجي المالكي.

  دولة عاش الإمام في دولة الموحدين التي ورثت دولة المرابطين في الأندلس و
 طاحنةالهي فترة غلبة عليها أحداث جسام من الحروب المماليك في مصر و 

بإنشاء المدارس و  تالاهتمام الملفمتازت بالزخم العلمي والثقافي و الصراعات كما ا
 بطلبة العلم.

  قد أهملت الدراسات التاريخيةجوانب عديدة من حياة الإمام كحياته الأولى مع أسرته
استقر في و حياته عندما قدم مصر  ،موقفه من أحداث عصرهشبابه و  ،التي عاش فيها

 الصعيد.
  في مصر من و  ،قرطبةو  يذكر للإمام القرطبي رحلات إلا ما كان في الأندلسلم

والتي ،وذلك لكثرة العلماء في الأندلس آن ذاك ،القاهرة إلى الصعيد ىالإسكندرية إل
 تغني عن رحلة العلم و ما كان خروجه منها إلا فرارا من الغزو الصليبي.

 هـ( استناداإلى 114هـ_140ا بين )لم يعرف التاريخ ميلاده إلاأن العلماء قدروه م
 عمران.118حادثة مقتل والده التي ذكرها أثناء تفسيره للآية

 حول القرطبي ذكر تلاميذه عدا ذكر أبنه شهاب الدين أحمد  أغفلت أغلب الدراسات
و هذا غريب بالنسبة للإمام مثل القرطبي لكننا وقفنا على البعض منهم في كتاب 

 التفسير لمشهور حسن سليمان. الإمام القرطبي شيخ أئمة
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  كان الإمام زاهدا من الورعين المشتغلين بالدين عن الدنيا لم يعترى مناصب في
 إلاأن زهده كان زهد العالم الذي يصرفه حبه للعلم عن الدنيا.،الدولة

  واقتصادية أسياسية كانت أو  ،والظروف المحيطة بها ،ب أن البيئة الاجتماعيةيلا ر 
 طاتجاهه وأنمار عميق في صنع شخصية الفرد و تكون ثقافته و تحديد لها أث ،فكرية

المذهب المالكي وفي  إتباعسلوكه و فكره وهذا واضح في منهج الإمام القرطبي في 
 ،تأويله لبعض الصفات

 هدفه منه فهو تفسير شامل جامع الكتاب يدل على مضمونه ونظرة صاحبه له و  اسم
 لجميع اتجاهات التفسير.

 بل  ،المواضع قرطبي يميل إلى ترجيح مذهبه مذهب الإمام مالك في كثير منكان ال
أحيانا ما يميل إلى ترجيح الرأي الذي يستند إلى دليل قوي كان مرجعا في ذلك و 

 حيث لم يكن متعصبا لمذهبه.
 اللغوية والنحوية  ،الكتاب يعتبر مرجع للمتخصصين في حديثه عن الأحكام الفقهية

 .حديث إنسان متبحر
 والأحاديث إلى مصنفيها إلا أنه لم  ،آل الإمام على نفسه إضافة الأقوال إلى قائليها

 ولم يعقب على الإسرائيليات التي يذكرها. ،يف بشرطه 
  يكثر الإمام من ذكر المسائل من تفسير واستنباط وغيرها من علوم الآية ويستطرد

ر أحكام ليس لها فيها حتى يخرج في بعض الأحيان عن مضمون الآية بأن يذك
 علاقة بالآية.

 كما شدد على التفسير الصوفي  ،رد الإمام على الكثير من الاستنباطات الفاسدة
 الذي يناقض الشرع.

 فالتفسر للمعنى الظاهر المباشر  ،الاستنباط أقرب إلى باطن الكلام منه إلى ظاهره
 اللازم للفظ والاستنباط ما وراء اللفظ من المعاني الزائدة.

 لح التفسير عند السابقين أعم وأشمل منه عند المتأخرين وهو الشأن في جميع مصط
 العلوم.

 ويعتبر الاستنباط  ،المباشرة من معني الألفاظ أغنىأكثرو  بالاستنباط المعاني المأخوذة
 نوع من الاجتهاد و المعاناة .



 منهج الإمام القرطبي في استنباط الأحكام من خلال سورة البقرة
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 ة مبثوثة في الأصولي آرائه لم نرى للإمام القرطبي كتابا مستقلا في أصول الفقه إلاإن
 تفسيره.

 أصول المذهب المالكي في الاستنباط بشرع من قبلنا وسد الذرائع . يعتمد الإمام 
 .اعتمد الإمام القرطبي تقسيم المتكلمين في الدلالات حيث اعتبر المفهوم حجة 

 التوصيات:

  تعتبر الدراسات التي أجريت على كتاب الإمام القرطبي رغم كثرتها قطرة في بحر
 ال يحتاج إلى دراسات و دراسات.عظيم مز 

 .دراسة كتاب الإمام القرطبي دراسة أصولية متخصصة في طرق الاستنباط 
  لاحظنا أثناء بحثنا إن أكثر الكتب الأصولية تتكرر فيها نفس الأمثلة التطبيقية

الخاصة بالدلالات نتمنى لو يحظى الجامع لأحكام القران للأمام القرطبي بدراسة 
 .مكنه دراسة طرق الاستنباط بعمق و تخصص أكثرمدقق و محقق ي

 نظر ا لأهمية البحث واتساعه فانه من غير الممكن  
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 فهرس الآيات
 الصفحة رقم الآية الآية أو شطرهاالسورة و رقمها

 (14البقرة)
 11 15 چ..ٺ     ڀپ  ڀ  ڀ       ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ

 71 01 چ..          ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ

 58-59 03 چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ

 51 50 چ....ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   چ

 19 11 چ....ۀہچ
 51 19 چ....ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ۅۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ 
 55 18 چ.....ئى  ی  ی   ی    ئىئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىچ 
 51 71 چ.......ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ 

 70 73 چ....ک     ک  ک  ک  گ  ڑژ  ژ  ڑچ

 09 141 چ...پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

 71-08 145 چ...ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىچ

 35 103 چ....ڤڤڤڤڦ    ڦ  ڦ  ڦچ

 51 139 چ..ڻ  ۀ      ۀ  ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱڱڱچ

 71-19 197 چ..پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ 

 50 199 چ..ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  چ

 48 111 چ...پ  پ  ڀ ڀ چ 

 57 114 چ..ٺ..ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ       ڀ   ڀ  پٻ  پ  پ چ

 74 111 چ...ڃ  ڃ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ

 11 111 چ.....ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓھ  ھ  ے  ے چ

 14 113 چ.....ئاى  ئا  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ
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 54 133 چ.......ۓ    ےھ  ھ  ھ   ھ  ےچ

 58 108 چ....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       ڀ  چ 

 75-18 175 چ.......ٹٹٹڤڤچ

 19 191 چ....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ
 (14آل عمران)

 58 87 چ.....ھ    ھہ  ہ  ہ   ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀچ 

 43 118 چ..ڱ  ں    ڱڱ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ چ
 (13النساء)

 71 14 چ.....ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ 

 10 93 چ...گ  گ  گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گچ

 11 113 چ...ڤ  ڤ  ڤ  چ
 (11المائدة)

 11 01 چ....ٺ  ٺ چ

 31 141 چ....ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈڇچ
 (11الأنعام)

 48 15 چ ....ۆ  ۆ    ۈ  ۈچ 
 75 149 چ.....ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ھ  چ

 (17الأعراف)
 37 11 چ...........ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ    چ 

 (45الأنبياء)
 11 09 چ..ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ چ

 (47النمل)
 11 15 چٿ......ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 (44الأحزاب)
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 11 7 چ....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ 
 (48ص)

 38 01 چتم  تى  تي  ثج      تختج  تحچ 
 (38الفتح)

 11 19 چ..ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    چ
 11 11 چ..گ  گ  گ                 گ        ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

 11 18 چ...ٻ  پ  پ  پ  پ       ٻٱ  ٻ  ٻچ 
 (17الحديد)

 11 14 چ.....یئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئى  ئۆچ 
 (11لاق)الط

 71 41 چ....ڈڈژژچ
   (99الزلزلة)

 71 47 چڎڈڈژژڑچ
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 الآثارفهرس الأحاديث و 

 
 رقم الصفحة طرف الحديث

 43 «...خذوا عني مناسككم»
 43 «..صلوا كما رأيتموني أصلي»
 11 «... بينه وبين أحبته يوممن فرق بين والدة وولدها فرق الله»
 14 « ..حسن إسلام صاحبكم»
 13 «...إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته »
 14 «....لا تخيروا بين الأنبياء»
 14 «....لا تفضلوا بين أنبياء الله »

 
 رقم الصفحة الراوي طرف الأثر 

قال: فأقرأه من يقرئني مما أنزل على محمد »
 « ..رجل براءة فقال إن الله بريء

 45 عمر بن الخطاب

ملوا ما شئتم أن تعملوا فلن يأجركم الله بعلمه اع»
 « ....حتى تعملوا

 43 معاذ بن حبل

 14 قيس بن عاصم « ....أن يغتسل بماء وسدر»
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 فهرس الأعلام المترجم لهم
 رقم الصفحة اسم العــــلم الرقم
 11 الذهبي 15
 14 الصفدي 14
 18 ابن فرحون 14
 51 المستنصر بالله الظاهر 13
 51 أحمد بن الأمير علي القبي 11
 55 الرازي 11
 54 ابن تومرت 17
 54 بنرشدالحفيدا 18
 58 ابن عطية 19
 41 بن جرير الطبريا 51
 41 ا الهراسييلكلإ  55
 41 لابن العربي 54
 41 بكر الجصاص أبو 54
 41 النحاس 53
 44 الإمام الجويني 51
 44 السرخسي 51
 43 الزركشي 57
 43 رجانيالج 58
 41 ابن عاشور 59
 41 ابن جزي 41
 41 حيان وأب 45
 47 السيوطي 44
 45 عن ابن أبي ملكية 44
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 45 عمر بن الخطاب 43
 44 الدؤلي أبا الأسود  41
 44 علي بن الجعد 41
 44 حماد بن سلمة 47
 43 معاذ بن جبل 48
 41 ابن المبارك 49
 41 عمران بن حصين 41
 41 القفال 45
 41 أبو الحسين البصري 44
 41 النظام 44
 34 الغزالي 43
 34 ابن القيم 41
 33 الشاطبي 41
 11 السدي 47
 11 الضحاك 48
 14 قيس بن عاصم 49
 14 ثمامة بن أثال 31
 14 أبو حاتم البستي 35
 14 هريرة وأب 34
 14 أبي طلحة 34
 13 أم سلمة 33
 15 الشافعي 31
 15 مجاهد 31
 15 عكرمة 37
 73 الكرخي 38
 73 أبو محمد عبد الوهاب 39
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 قائمة المصادر و المراجع 

 أولا: القرآن الكريم)مصحف المدينة المنورة(.

 الكتب. :ثانيا

حمد النجار،القاموس المحيط م،حامد عبد القادر،أحمد الزيات،إبراهيم مصطفى .1
 لا:ت(.،الدعوةدار )لا.ط؛لا.م:.تحق:مجمع اللغة العربية

علي محمد  ،حيان، تفسير البحر المحيط.تحق:عادل أحمد عبد الموجودبو أ .1
 م(.1883هـ/1013؛ بيروت:دار الكتب العلمية، 1معوض)ط:

علي محمد معوض، عادل  الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحق:ابن  .3
 الأحمد عبد الموجود)لا.ط؛ بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(.

محمود محمد  ،في غريب الحديث والأثر.تحق: طاهر أحمد الأثير، النهايةابن  .0
 .م(1878هـ/1388ت:المكتبة العلمية،الطناحي)لا.ط ؛بيرو 

؛ 1)ط:مفسرين.تحق:سليمان بن صالح الخزيي،طبقات الو ر ندأحمد بن محمد الأ .5
 م(1887المدينة المنورة: مكتبة العلوم و الحكم، 

 ،م(1897،بيرؤت:مكتبة لبنانالمصباح المنير)ط:لا؛ ،أحمد بن محمد الفيومي .1
7. 

؛بيروت:دار الكتب 1)ط:ة للإمام القرطبي من خلال تفسيرهالآراء الأصولي،أحمد عيسى يوسف العيسى

 .م(1445هـ/1311،العلمية
؛ 1طبقات الفقهاء. تحق: إحسان عباس)ط: ،إبراهيم بن علي الشيرازي إسحاق .9

 م(.1874،بيروت: دار الرائد العربي
؛ دمشق: دار القلم، 1)ط:لطاهر بن عاشورإياد الطباع، محمد ا .8

 م(.1445ه/1011
؛ لا.م، 1البخاري، الجامع الصحيح، تحق: محمد زهير بن ناصر الناصر)ط: .14

 ه(.1011لا.ن، 
؛ بيروت: دار ابن 3البخاري، الجامع الصحيح، تحق: مصطفى ديب البغا)ط: .11

 .م(1897هـ/1047كثير، 
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تحق : عدنان درويش محمد المصري ،كتاب الكليات ،البقاء الحسيني الكفوريأبو  .11
 ،م(1889،هـ 1018،ط؛بيروت: مؤسسة الرسالة . .)لا
؛ مصر: شركة و مكتبة 1الترمذي ، سنن الترمذي،تحق: فؤاد عبد الباقي)ط: .13

 م(.1875هـ/1385مصطفي البابي الحلبي،
تحق : خالد حنبلي، المنتخب من كتاب نيسابور.تقي الدين الصريفيني ال .10

 ه(.1010،الفكر  حيدر)لا:ط ؛دار
)لا:ط؛المدينة المنورة:مجمع فهد تيمية، مجموع الفتاوىابن  .15

 .م(1440هـ/1015للطباعة،
 تيمية، مقدمة في أصول التفسير)لا:ط؛ بيروت: دار مكتبة الحياة، لا.ت(.ابن  .11
تيمية، مقدمة في أصول التفسير.تحق:عدنان زوزور ابن  .17
 م(.1871ه/1381؛لا.م:د.ن،1)ط:
؛بيروت:دار الكتاب 1)ط:ريفات.تحق:إبراهيم الأنبا ريلتعا ،الجرجاني .19

 .هـ (1045،العربي
:دار الكتب لا.م؛1التسهيل في علوم التنزيل.تحق:محمد سالم هاشم)ط: ،جزيابن  .18

 هـ(.1015،العلمية
)لا.ط آن.تحق: مركز الدراسات القرآنيةالإتقان في علوم القر ،جلال الدين السيوطي .14

 .د.ت(،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ؛المملكة العربية السعودية :
.تحق: مركز الدراسات ،الإتقان في علوم القرآن ،جلال الدين السيوطي .11

 د.ت(. ،القرآنية)لا.ط؛المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف
 جلال الدين السيوطي، تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد، تحق: فؤاد عبد المنعم .11
 .)هـ1043؛ الإسكندرية: دار الدعوة، 1ط:(أحمد
) لا.ط؛ لا.م، . ضبط: فرقة من الباحثينجلال الدين السيوطي، جماع الأحاديث .13

 .لا.ن، د.ت(
؛ الفجالة: 1، تحق:علي محمد عمير)ط:طبقات المفسرين ،جلال الدين السيوطي .10

 م(.1871ه/1381مكتبة وهبة، 
مصطفي عبد القادر عطا )لا.ط؛ الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحق:  .15

 .)بيروت: دار الكتب العلمية،د.ت



 

 

90 

 د.ت(.،المدينة المنورة:لا.ن؛)لا.طحافظالمستصفى في علم الأصول.تحق:حمزة بن زهير ،حامد الغزاليأبو  .11
 .م(1889هـ/1018،لا.ن،؛لا.م3:محمد حسن هيتو)ط:،المنخول من تعليقات الأصول.تحقحامدالغزاليأبو  .17
، تحق: عادل أحمد عبد ني، الإصابة في تمييز الصحابةحجر العسقلاابن  .19

 ه(.1015؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1الموجود، علي محمد معوض)ط:
،تحق: محمد علي حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابةابن  .18

 ه(.1011؛ بيروت: دار الجيل، 1البخاري)ط:
اث العربي في ة إحياء التر الحسن الأندلسي، تاريخ قضاة الأندلس، تحق: لجنأبو  .34

 .م(1893هـ/  1043؛بيروت : دار الآفاق الجديدة ، 5)ط:دار الآفاق الجديدة
؛ دمشق: دار 5مية وأسسها)ط:الأخلاق الإسلا ،حسن حبنكة الميداني .31

 م(.1888هـ/1014القلم،
حمديعبد المنعم محمود حسين،تاريخ الأيوبيين  .31

 ،م(1444والمماليك.)لا:ط؛مصر:دارالمعرفةالجامعية،
؛المدينة المنورة:دار عالم 1أصول التربية الإسلامية.)ط: ،خالد بن حامد الحازمي .33

 م(.1444هـ/1014،الكتاب
 م(1441هـ/1011خلدون، المقدمة )لا:ط؛بيروت:دار الفكر،ابن  .30
 د.ت(. ،)لا:ط؛ لا.م: دار الفكرخلدون، تاريخ الإسلامابن  .35
د)لا.ط؛ حلوان: دار المشكاة، داود، الزهد. تحق: أبو تميم ياسر بن محمأبو  .31

 .د.ت(
القرآن.تحق: صفوان عدنان مفردات غريب  ،الراغب الأصفهاني .37

 .هـ( 1011،الدار الشامية،؛بيروت:دار القلم1)ط:الداودي
 د .ت(.،؛بيروت: دار الملايين  15)ط:زر كلي،الأعلامال .39
.تحق:عبد القادر عبد الله البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، .38

 .(1883ه/1013،؛الكويت:دار الصفوة للطباعة والنشر 1)ط:العالي
04. 

 .م(1444هـ/1011،المدينة المنورة:دار الكتب العلمية،)لا.طأصول الفقه.تحق:محمد محمد تامرالبحر المحيط في  ،الزركشي
)لا.ط رآن.تحق: محمد أبو الفضل إبراهيمالبرهان في علوم الق ،الزركشي .01

 د.ت(،؛القاهرة:دار التراث
كرياء محي الدين النووي، تهذيب الأسماء و اللغات)لا.ط؛ بيروت: دار أبو ز  .01
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 الكتب العلمية، د.ت(.
؛ بيروت: دار الكتاب 3)ط:لكشاف عن حقائق غوامض التنزيلا ،الزمخشري .03

 .هـ(1047 ،العربي
سراج الدين ابن الملق الشافعي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة  .00

؛ 1ط:(ر، تحق:مصطفى أبو الغبط،عبد الله بن سليمان،ياسر بن كمالفي الشرح الكبي
 .)م1440هـ/1015الرياض: دار الهجرة، 

؛بيروت:دار الكتب 1)ط:لسرخسي .تحق: أبو الوفا الأفغانيأصول ا ،السرخسي .05
 .هـ(1010،العلمية

 ،شرح التلويح على التوضيح)لا.ط؛ مصر: مكتبة صبيح ،سعد الدين التفتازاني .01
 .د.ت(
 م(.1899ه/1049 ،؛ بيروت : دار الجنان 1سمعاني، الأنساب)ط:ال .07
 .هـ(1011 ،؛ بيروت:دار الشروق17في ظلال القرآن)ط: ،سيد قطب  .09
؛لا.م:دار ابن 1)ط:5الشاطبي، الموافقات.تحق:أبو عبيدة آل سليمان.ج .08

 م(.1887ه/1017عفان،
وت دار ؛بير 1)ط:شمس الدين الداودي،طبقات المفسرين. تحق: على محمد عمره .54

 م(.1893ه/1043 ،الكتب العلمية
؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 1ط:(شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء .51

 .)1891ه/1041
 )لا.ط؛ بيروت: دار المعرفة، د.ت(.،البدر الطالعالشوكاني .51
اد والرد على أهل الشرك الإرشاد إلى صحيح الاعتق ،صالح بن فوزان .53

 .م(1888هـ/1014 ،وزي؛لا.م:دار ابن الج0)ط:والإلحاد
 : احمد الأرناءوط، وتركي مصطفي . تحقالصفدي، الوافي بالوفيات .50
 م(.1444ه/1014 ،؛بيروت : دار إحياء التراث العربي1)ط:
؛بيروت 1)ط: عباس  تحق إحسانصلاح الدين محمد بن شاكر، فوات الوفيات، .55

 .(1870،:دار صادر 
؛الرياض:دار ابن 1سير)ط:طاهر محمود محمد يعقوب، أسباب الخطأ في التف .51

 ه(.1015الجوزي، 
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 ه(.1043؛القاهرة:انترنشونالبرس،1كة)ط:والموار ، الأندلس عادل سعيد بشاري .57
 م(.1890،تونس:الدار التونسية للنشر؛ ،التحرير والتنوير)لا.طعاشورابن  .59
يهض )لا:ط؛ بيروت: طيب، الوفيات.تحق : عادل  أبو نو حمد بن الخأالعباس  .58

 م(.1893ثقافية، مؤسسة نويهض ال
عبد الجواد خلف، مدخل إلى التفسير و علوم القرآن)لا:ط؛القاهرة:دار  .14

 (.م1443البيان،
؛ 3)ط:عبد العظيم عبد السلام شرف الدين،ابن القيم الجوزية عصره و منهجه .11

 م(.1890ه/1045كويت:دار القلم، 
ر ؛دمشق:دا3تعريف الدارسين بمناهج المفسرين )ط:، عبد الفتاح الخالدي .11

 .م(1449هـ/1018القلم،
؛ 1المهذب في علم أصول الفقه المقارن)ط:،نملة بن علي  عبد الكريم .13

 م(.1888هـ/1014،الرياض:مكتبة الرشد
الجامع لمسائل الفقه وتطبيقاته على المذهب ،عبد الكريم بن علي النملة .10

 م(.1444هـ/1014 ،؛ الرياض:مكتبة الرشد1الراجح)ط:
المهذب في علم أصول الفقه المقارن  ،عبد الكريم بن علي النملة .15
 .م(1888هـ/1014،؛الرياض:مكتبة الرشد1)ط:
11. 

 د.ت(.،)لا.ط؛لا.م:مؤسسة قرطبة،الوجيز في أصول الفقهعبد الكريم زيدان
عبد الله بن موسى الجديع، المقدمات الأساسية في علوم القرآن  .17
 .م(1441ه/1011؛بيروت:مؤسسة الريان،1)ط:
؛ 1)ط:وسوعة الفرق والجماعات و المذاهب الإسلاميةعبد المنعم الحنفي، م .19

 م(.1883ه/1013القاهرة: دار الرشد، 
ط؛ لا.ن: مكتبة الدعوة الإسلامية، . لا(علم أصول الفقه ،عبد الوهاب خلاف .18

 د.ت(.
دار  ،؛ لا.م1أثر اللغة في اختلاف المجتهدين)ط: ،عبد الوهاب عبد السلام طويلة .74

 م(.1444،السلام
 طرق استنباط الأحكام من القرآن الكريم ،لنشميعجيل جاسم ا .71
 م(.1887هـ/1019، ؛الكويت:مؤسسة الكويت لتقدم العلمي1)ط:
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الإبهاج في شرح المنهاج.تحق:شعبان محمد ،علي عبد الكافي السبكي .71
 م(.1891هـ/1041، ؛ القاهرة:مكتبة الكليات الأزهرية1إسماعيل)ط:

:دار ابن ؛بيروت1الأرناؤوط)ط: ،شذرات الذهب.تحق:محموديلعماد الحنبابن  .73
 .(م1871هـ/1041كثير،
 عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين )لا.ط؛ بيروت؛ دار إحياء التراث، د.ت(. .70
75. 

 .م(1445هـ/1011،ض:دارالتدمريةا؛الري9أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله)ط:،عياض بن نامي بن عوض
ان: دار عمار، ؛ عم1)ط:ر الحمد، محاضرات في علوم القرآنغانم قدو  .71

 م(.1443
فارس، معجم مقاييس اللغة.تحق:عبد السلام محمد هارون)لا.ط ؛لا.م:دار ابن  .77

 ،م(1878ه/1388،الفكر
 م(.1891ه/1041؛بيروت:دار الفكر،1)ط:الرازي، التفسير الكبيرفخر الدين  .79
78. 

 .د.ت(،مؤسسة الرسالة،م)لا.ط؛لا.لعلوانيالمحصول في علم أصول الفقه.تحق:طه جابر فياض ا ،فخر الدين الرازي
؛ بيروت: دار إحياء التراث 3مفاتح الغيب)ط: ،الرازي الدين فخر .94

 .م(1888هـ/1014،العربي
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحق : محمود  ،فرحونابن  .91

 .د.ت ( ،القاهرة : دار التراث  ،الأحمدي أبو النور)لا: ط 
جدة:مركز الدراسات ،1)ط:نباط من القرآن الكريم،منهج الاستفهد بن مبارك الوهبي .91

 م(.1447هـ/1019،والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي
؛ 9)ط:ب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةالقاموس المحيط.تحق:مكت ،الفيروزآباد .93

 .م(1445هـ/1011،بيروت:مؤسسة الرسالة
 .)م1819ه/1399رة، لا.ط؛ لا.م: مكتبة القاه(قدامة المقدسي، المغنيابن  .90
؛ 1)ط:: الصادق بن محمد بن إبراهيمالتذكرة في أحوال الموتى. تحق ،القرطبي .95

 ه(.1015،الرياض:بيروت 
الجامع لأحكام القران. تحق: عمار زكي البارودي، وخير الدين سعيد.  ،القرطبي .91

 م(.1449 ،)لا:ط؛ القاهرة: دار التوفيقية 
:عبد الله الحسن التركي القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. تحق .97
 .م(1441هـ/  1017؛بيروت:مؤسسة الرسالة، 1)ط:
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؛ 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحق: أحمد البزدوي، إبراهيم أطفيش)ط: .99
 م(.1810ه/1390القاهرة: دار الكتب المصرية، 

القصبي محمد زلط، القرطبي و منهجه في التفسير)لا.ط؛ الكويت: دار القلم،  .98
 م(.1891ه/1041

الإيهام في كتاب الإحكام، تحق:حسن آيت ، بيان الوهم و قطان أبو الحسن الفاسي .84
 .م(1887هـ/1019سعيد)لا.ط؛ الرياض: دار طيبة، 

؛ بيروت: 1أعلام الموقعين، تحق: محمد عبد السلام إبراهيم)ط: ،قيم الجوزيةابن   .81
 م(.1881هـ/1011،دار الكتب العلمية

 1011؛ بيروت:دار إحياء التراث العربي،القيم، بدائع الفوائد)ط:لاابن  .81
 م(.1441ه/
 .(م 1891/هـ1047م: دار الفكر،.د ؛البداية والنهاية)لا:ط،كثيرابن  .83
دار طيبة ،؛لا.م1تحق: سامي بن محمد سلامة )ط:تفسير القرآن العظيم.كثير،ابن  .80

 م(.1888هـ/1014،للنشر والتوزيع
بن ،عز عليالكيا الهراسي، أحكام القرآن.تحق: موسى محمد  .85

 هـ(.1045،؛بيروت:دار الكتب العلمية1)ط:1عطية.ج
ل في رفع الارتياب على المؤتلف والمختلف في الأسماء ماكولا، الإكماابن  .81
 .)هـ1011؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط:(الكنىو 

محمد أبو زهرة، ابن تيمية حياته و عصره، آراءه و فقهه)لا.ط؛ القاهرة: دار الفكر  .87
 م(.1881العربي، 

89. 
 .د.ت(،لا.م:دار الفكر العربي،أصول الفقه.)لا.ط ،محمد أبو زهرة

مذكرة في أصول الفقه)لا.ط؛ المدينة المنورة: مكتبة  ،محمد الأمين الشنقيطي .88
 ،د.ت( ،العلوم والحكم

 دوكب المنير.تحق:محمد الزحيلي حماشرح الك ،محمد بن أحمد الفتوحي .144
 م(.1883هـ/1013،)لا.ط؛الرياض:مكتبة العبيكان

 ريجامع البيان عن تأويل القرآن .تحق:إبراهيم الأنبا ،محمد بن جرير الطبري .141
 .د.ت (،؛القاهرة:مكتبة ابن تيمية 1)ط:
معالم أصول الفقه عند أهل السنة  ،محمد بن حسين بن حسن الجيزاني .141
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 هـ(.1017،؛ لا.م:لا.ن1والجماعة)ط:
هات التفسير اتجاالصباغ، لمحات في علوم القرآن و  محمد بن لطفي .143
 م(.1884هـ/1014؛بيروت:المكتب الإسلامي،3)ط:
شجرة النور الزكية  في طبقات المالكية)لا:ط؛  ،محمد بن محمد بن مخلوف  .140

 ه(.1308 ،القاهرة: المطبعة السلفية  ومكتبتها 
 د. ت (. ،بةمكتبة وه :؛ القاهرة7)ط:سين الذهبي ، التفسير والمفسرونمحمد ح .145
 )لا.ط؛ بيروت:دار المعرفة، د.ت(. كرة الحفاظتذ،محمد حسين الذهبي .141
؛بيروت: دار 1منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ)ط: ،محمد خير فاطمة .147
 م(.1889هـ/1018،الخير
؛بيروت:مؤسسة 1)ط:محمد رضال المظفر، أصول الفقه .149

 م(.1884هـ/1014،الأعلمي
دار  ؛ بيروت:1محمد شاكر الكتبي، فوات الوفيات، تحق:إحسان عباس)ط: .148

 (.1873صادر، 
؛ بيروت: دار العرب الإسلامي، 1)ط:محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين .114

 م(.1890ه/1040
 د.ت(.،أصول الفقه)لا.ط؛بيروت:الدار الجامعية ،محمد مصطفى شلبي .111
؛ بيروت : 1)ط:القران من خلال مقدمات التفسيرعلوم  ،محمد مفاتيح إبراهيم حقي .111

 .م(1440ه/1015 ،مؤسسة الرسالة
، تحق: عبد الفتاح محي الدين القريشي، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية .113

 م(.1883ه/1013محمد  الحلو)لا.ط؛ الجيزة: دار هجر،
؛المملكة 1)ط:روالمفسمفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر ،مساعد الطيار  .110

 .هـ(1017لجوزي،اودية:دارا بن العربية السع
؛الرياض:دار النشر 1صول في أصول التفسير)ط:مساعد الطيار، ف .115

 م(.1883ه/1013الدولي،
؛الرياض:دار 1)ط:ت في علوم القرآن و أصول التفسيرمساعد الطيار، مقالا .111

 ه(.1015المحدث،
)لا.ط؛ بيروت: دار إحياء صحيح، تحق: محمد فؤاد عبد الباقيمسلم، الجامع ال .117
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 .التراث العربي، د.ت(
؛ القاهرة: دار الغد الجديد، 1بطه:أحمد جاد)ط:مسلم، الجامع الصحيح، ض .119

 .م(1447ه/1019
؛دمشق : دار 1)ط:لإمام القرطبي شيخ أئمة التفسيرمشهور حسن سليمان،  ا .118
 م(.1883ه/1013 ،القلم
)لا:ط؛بيروت:دار كشف الظنون.تحق:محمد شرف الدينمصطفى بن عبد الله،  .114

 .347إحياء التراث العربي،د.ت(،ص
سلامة، التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب و  مصطفى بن محمد بن .111

 السنة.)لا:ط؛لا.ن:مكتبة الحرمين،د.ت(.
واعد الأصولية في اختلاف أثر الاختلاف في الق،مصطفى سعيد الخن .111
 م(.1871هـ/1381،؛بيروت:مؤسسة الرسالة 1)ط:الفقهاء
الفقه.تحق:عبد العظيم محمود  البرهان في أصول ،المعالي الجويني .113
 ه(.1019،؛مصر:دار الوفاء0:)طديب
)لا:ط؛بيروت:دار قري، نفخ الطيب.تحق:إحسانعباسالم .110

 .م(1819هـ/1339صادر،
 .قاهرة :مكتبة وهيبة، د.ت (؛ ال7)ط:نآمباحث في علوم القر  ،ع القطانمنا .115
 ت (. ،د ،)لا ط ؛بيروت :دار الصادر منصور، لسان العرب .111
؛ 1)ط:نشأتها وأصولهاومناهجها عتزلةالمبن عبد الكريم العقل، الجهمية و  ناصر .117

 م(.1444ه/1015الرياض: دار الوطن للنشر، 
نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن والتفسير الموضوعي لسور القرآن  .119

 .م(1414هـ/1031،؛الشارقة:كلية الدراسات العليا والبحث العلمي1الكريم.)ط:
 م(.1877ه/1387،: دار صادر ياقوت الحموي، معجم البلدان)لا: ط؛ بيروت .118
أحمد بن علي . تحق: العدة في أصول الفقه ،يعلى محمد بن الحسين الفراء .134

 م(.1894هـ/1044،؛السعودية:د.ن1لمباركي)ط:
؛ الكويت: دار 1يوسف عبد الرحمان الفرت، القرطبي المفسر سيرة و منهج)ط: .131
 م(.1871ه/1041القلم، 
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 ت.ثالثا: المجلا

القرآن.مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و مولاي الحسن بن الحيان،علم أحكام  .131
 .هـ1010شوال17،17اللغة و آدابها،الطائف:كلية التربية،ع

نايف بن سعيد الزهراني، معالم الاستنباط في علم التفسير. مجلة معهد الإمام  .133
 .ه1019، ذو الحجة0الشاطبي، ع
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 موضوعاتهرس الــف
  شكر و عرفان.

  لبحث.ملخص ا
 أ مقدمة

 التعريف بالقرطبي و كتابه المبحث الأول:
 14 المطلب الأول: التعريف بالإمام لالقرطبيل.

 19 المطلب الثاني: عصـــــــــــره.
 53 المطلب الثالث: التعريف بكتابل الجامع لأحكام القرآنل.

 المبحث الثاني: مفهوم التفسير و الاستنباط.
 44 ف الاستنباط.المطلب الأول: تعري

 41 المطلب الثاني: تعريف التفسير.
 47 المطلب الثالث: الفرق بين الاستنباط و التفسير.

 المبحث: الثالث: شروط الاستنباط عند القرطبي.
 45 المطلب الأول: شروط المُستنَْبط.

 34 المطلب الثاني: شروط المعنى المُسْتَنْبَطْ.
 باط عند القرطبي.المبحث الرابع: أقسام الاستن

 38 المطلب الأول: أقسامه باعتبار موضوعه.
 11 أقسامه باعتبار صحته وبطلانه. المطلب الثاني:

 17 فائه.خالمطلب الثالث: أقسامه باعتبار ظهور النص المستنبط منه و 
 19 المطلب الرابع:أقسامه باعتبار الإفراد و التركيب في النص.

 نباط من القرآن عند القرطبيطرق الاست :خامسالمبحث ال

 17 الإشارة.دلالة  المطلب الأول:
 19 .دلالة النص المطلب الثاني:
 71 .المفهوم المطلب الثالث:
 74 .شرع من قبلنا المطلب الرابع:
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 77 الخاتمة
 81 الآيات. فهرس

 84 فهرس الأحاديث و الآثار.
 83 فهرس الأعلام.

 81 قائمة المصادر و المراجع.
 91 فهرس الموضوعات.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


